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تمهید 

في بداية كتابه | لأعمال يتحدث المؤرخ اللاتيني المشهور وليم الصوري عن 
العلاقة الطيبة بين الخليفة هارون الرشيسد والإمراطور شارلان » وكيف 
انعكست هذه العلاقة على الحياة في مدينة القدس وإلتى كانت نتيجة 
الإتفاق الذي عَقد بينهاء وآن الشروط التي اتفق عليها :. . . كانست 
مصدر راحة للمؤمئن (المسيحيين) »> بحيث بدوا وکسأنهم یعیشون فی ظل 
حکم الإمبراطور شارل ولیس تحت حكم هارون [الرشيد] . 

ومهيا كانت صُة هذه العبارة التي كتبت في أواخحر القرن الثاني عش 
فإن ما قاله عن أالمدينة في بقَشة الفترات يعر بصورة أدق عن أحوال الدينة 
أقدسة : 

«وهكذا فإن أسياد المديدة اة . . . كانوا يتغبرون مراراً نتيج ة 
شخصية الأمراء الذين حكموها. وكانت أحوإما كأحوإل الرجل المريض 
آلذي تجسن مته او لسوء سسسب تتصرفانت الزمان»› لکن الشةاء الكامل 
کان مسشحاد e,‏ 

تعاول هذه الدراسة تتبع التطورات العامة في مدينة القدس خلال قرنين 
من السزمان شهدت خلا هما تحولات جذرية آحیانا في عمرانها وبَعَر سكانها 
(کلیاً أحيانا) ومۇسىساتيا وأسلوب حياأة الئاس واحتفالاحهم وأعيادهم > 
أوقات الأمسن والاستقرإر وقي أوقات الحرب وا لخصار والاضطراب وا خراب 
وألخلاء عن البلاد . 


وتیداً الدراسة من مطلع القرن الخحادي عشر باجراءات الخليفة الفاطمي 
الحاكم بأمر الله المشهورة وتنتهي بخراب المدينة ورحيل معظم آهلهسا ومن 
يسكنها عنها في إوإخر الفترة الاأيوبية ؛ تبداً بمسدينة عامرة كثبرة السكان » 
وتنتهي في وقت صار اسسم «القرية» كثراً عليها . آما ما بين البداية والنهاية 
فقصة المدينة » بكل تحولاا وتقاباتا العامة ء التي ترويبا هذه الدراسة . 

وبعد» فانني آرجو أن أكون قد وفقت في تقديم صورة واضحة المعالم» 
على الأقل في خحطوطها الآساسية» تكن القارىء من تكوين فكرة كأقرب ما 
تكون إلى ما كانت عليه المدينة الغدسة والغالية في ذلك الوقت . ما ا-لخطاً في 
الوصول إل معلوماعېا فمسؤوليتي وحدي . 

وف اتام » پسعد في أن آتشدم بجزیل الشكر ومیس ألعرضشان ف سا“ 
الرشق وحسن البطوش ورياض أبو وندي وبكر الخياري » مسن أسرة المعهد 
اللكي للدراسات الدينية » على نشر هذا الكتاب ضمن منشوراته . 

وألله ولي التوفيق 


الحامعة الاردنية » عہان ١۹۹ ٤‏ مصطفی اخیاري 


مدينة القدس ف زمن الفاطميين والفرنجة 


في سنة ٤۸٦‏ للهجرة / ٠١۹۳‏ م» آي بعد فترة نصف قرن من زيارة ناصر 
حسرو» الرّحالة الفارسي الاسماعيلي والدًاعي الفاطمي النشيط › لمدينة 
ألقدس ta 00 / ه٤ ٤۷(‏ وقبل ست ستوات فقط من سيطرة القرنمجحة 
على المدينة المقسدسة إِنرَ حملتهم الأول المشهورة على العام الإسلامي » قام 
شاب آندلسي يطلب العلم » في السابعة عشرة من عمره» بزيارة المدينة . 
كان هذا الاب الشوقد الڏكاء وا لحاس في طلب العلم هو أبو بكر إبن 
العربي (21۸ هھ - ٥٤۳‏ ه/ ٠١۷١‏ — ١٤٠١م)‏ النذي صار بعد من 
أعلام الفكر الأندلسي خاصة في الفقه والتفسير". 

كان وصول إبن العربي إلى القدس الشريف حطة في طريقه هو ووالده إلى 
مكة لأداء فريضة احج . ومنذ روح الأب والإبن من الأندلس وحتى 
وصوهما إلى القدس لم يتسوقفا طويلاً في المراكز التي مرا بها إذ لم يجدا فيها من 
النشأط العلمي والفكري ما يدفعها إلى ذلك . أما مدينة القدس فقد كانت 
في الوقت الذي وصلا فيه اليها تشهد إحياء فكرياً ونشاطاً ثقافياً م تعرف 
مثله طوال فترة القرن وتصف القرن السابقة . وكان هذا النشاط من الكَتوّع 
والاإثارة إلى الدرجة التي دفعت الشاب المتنقسل باستمرار إلى الإقامة فيها وفي 


(۱) آنظر ترحته فی وفیات الاعپان . تحقیق احسسان عباس . بیروبت» دار صادرء ۱۹۷۱ . ج٤‏ ص 
٩‏ - ۲۹۷ ومصادر ترجته في الحاشية ؛ الذهيي: سير آعلام البلاء. عش شعيیس 
الارناۋط , بیروت » مۋسىسة الرسالة» ۱۹۸۵ . ج ۲۰؛ ص ۱۹۷ س ٤‏ ١٠ء‏ ومصادر الترجمة قي 
اخاشية صر ۱۹۷ . 


١ 


فلسطين مدة طويلة نسبياً لمتابعة دراساته وأهتهاماته العلمثة“. 

وكان قد استقر في القدس في العقد التاسع من القرن الخأمس اهجري 
(العقد العاشر من القرن الحادي عشر اليلادي) عدد من أعلام الفقه من 
أصحاب المذهب الشافعي والمذهب الحنفي الذين وفدوا إلى المدينة بعد 
سيطرة الأ تراك السلاجقة وإلتركان عليهاء وعلل المناطق النوبية من بلاد 
الشام . وكان هؤلاء الفقهساء مدارس خاصة ہم تعقد فيها حلقات درس 
ومجالس علم محضرها الطلبة والمهتمون في أوقات عدّدة» لن أكثر ما أثار 
اهتیام | بن العربي ودفعه إل الإصرار على والده قي البقاء في أ المدينة المقدسة هو 
أسالیب التدريس والنقاش التي كان يتبعها هؤلاء العلاء في معالجة المسائل 
الفقهية والتي لم تكن مألوفة في بلده الأصلى س الأندلسر“. 


وامتدت إقامة إبن العربي في مدينة القدس وبحض مدن فلسطين س 
حاصة عسقلان - إل أكثر من ثلاث سنوات . وقد كتب هذا الفقيه فيا 
بعد وقساثح رحلته من الأندلس إلى المخرب ومصر وفلسطين والشام والحراق 
ا لكن هذه الرحلة ضاعت ولم يصلنا منها إلا مقتطفات قليلة وقطع 

قة حفظها هو ي ملفاته الاشخری نصبأصة قانون التأويل . وصور لنا 
اشرات منها التعلقة بالقدس وفلسطين بعض جوانب الخياة العامة 


(۲) كان آكثر ما أثار اهتمام إبسن العربي في ألحياة العلمية في مدينة القدس هو أساليب التدريس 
واللقاش في معالحة المرضوعات التي تدرس والتي ل تكن مألوفة في بلده الأصلي الأندلس . أنظر 
مقال إحسان عباس «رحلة إبن العربي إل المشرق كما صورها تأنون التأويل٤ء‏ الألحاث م ۲١‏ 
قسم ١‏ (اذار 1۹7۸) ص 0٩‏ وما بعدها. ص 1١‏ من دراسة الولف 

( The Arab Tribal Emirates of the Fertile Crescent . oipublished Ph.D. Thesis. Uni- 

versity of LonĞon, 1975.)‏ 
وص ۸١‏ (من مقتطفات الرحلة) . 
(۳ ) المصدر ذأته . 


۲ 


والفكرية في المدينة المقدسة تصوير! شاعرياً وح . 


وف اترة التي زار فيا مدينة ادس کي ن الحم فیا وني معظم بلاد 
السلاجشة ف العراق والمشاطق الشرفية من بلاد انادف العباسة > وکان هذا 
اکم في القدس قد بدا قبل حولي عث رين سنة من قوم صان الأندلسي 
إل المشرق»› وذلك عند ما تھکن انسر ہن أ CT‏ الخوارزمى ° ومن معه من 
الاعات التركانية التى دلت الشام فل رة وت شاع عل طلب وائ 
أأفاطميين راا "۹ من السيطرة عل سل م الناطق بالتدر يح حاص مدبلة 

القدس التي دخلوهأ في شوال من سنة ٤٦٥‏ هجرية (حزيران ١١۷۳‏ 

ميلادية) " . 

(£)وصل إبن العربي إلى القدس» كا رأيناء سدة ٤۸7‏ هھ / ۹۳١٠مء‏ وبقي في القدس ودن 
فلطرن الأعرى إلى سنة ٤۸۹‏ هى / ١۹١٠م‏ (آي قبل وصول الحملة الفرنجية اليها بشلاث 
سنوات) رحلة إبن العربي» ص ۸٤‏ - ۸1 . ونجد وصغه للقدس وإالياة فيها في أكثر من مكان 
من ألقتطفات , 

)٥(‏ كان نسر أمياً تركانياً في نحدمة الدولة السلجوقية ء وقد تمكن في العقد السابع من القرن امس 
اشجري من السيطرة على بلاد الشام الجدوبية والوسطى » وأقاأم فيها إمارة تابعة للسلطنة 
السلجوقية في العراق وآيران . انظر الال في دائرة المعارف الاسلامية (بالانكليزية) ط ۲» تحت 
"Atsiz b, Awag"‏ 

کان دخو الرکات پل بالاد الشام السنوبية نتيجة دعوة بلدر ایال دغر الدولة الفأاطمية ء هم 
لساعدته في القضاء على نفوذ القبائل الحربية س خاصة إل اراح الطاثيين ¬ في هذه المنطقة . 
آنظر عراة الزمانء (اسطنبول) م ١١‏ ورقة ١‏ ق . ابن القلانسيء ذيل تاريخ دمشق . تحقيق 

م ف. اأ مدروز. یروت مطبعه الآباء الیسوعیین» ۱۹۰۹. ص ۹٩‏ . القريزي ءانعاظ 
اتفا بأخبار الأئمة الفاطمين اخلقاء . تقيق حال إلدين الال . إلقاهرة الميجلس الاهللى 
للشوون الاسلامية - نة اسي اء التراث آلاسسلامي . q1‏ ج ٢‏ ص ٣۰*۳‏ . ومصطشىی 
الحياري . الامارات القبلية العر بية في الال اانصیب . ص ۲۳۹ س ۲٣١‏ . 

۷( أنظر : مرا امان (أشوادت إلشاصة بتأر یح السلاجةة) نشر على سريم . انْقرة ۽ مطعة عة 
إلتارغية التركية. ۱۹٦۸‏ . ص ٠۹4‏ . 


۳ 


وشهسدث مدينة القسدس خلال فترة حكم التركان القصيرة ٤٦٦(‏ س 
۹ه / ١۷٤‏ - ١۱0۹م)‏ إحياء ثقافياًء حاصة في دراسات الفقه 
الشافحي والفقه الحنفي والفكر الديني ٠‏ م تشهد له مثيلاً خلال فترة قرن 
ويزيد من حكم الدولة الفاطمية الاساعالة (۳۵۸ — 11٤ھ‏ / ۹4س 
۶ م) فمجير الدين العليمي (ت ۹۲۸ه/ ١۲١٠م)‏ الذي عرف أكثر 
ما عرف بتأرخه لمديدة القدس الذي جمعه قي النصف الثاني من القرن العاشر 
اهجري / السادس عشر الميلادي» يکد هذه الحقيقة إذ لا يذكر آي عام آو 
شخصية مشهورة حلال هذه الفترة الطويلة عاش في مدينة القدس أو 
استوطن فيها» بينا يذكر للفترة التركمانية القصيرة عدا من العلاء الذين 
عأشوا في المدينة أو زاروها “ مشل آي الفتح نصر والطرطوشئ والغزالي وإبن 
العربي ويره 

وتوضح الفقرات التبقية من رحلة إبن العربي »› ومقتطفات أخرى حفظها 
في بعض مؤلفاته ء جوانب خاصة من الحياة الفكريسة والاجتاعية في مدينة 
القدس في الرښع الأحير من القرن انامس اهجري فمن نأحية يرد عنده 


(۸) أنظر جير الدين العليمي» الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل . عيانء مكتبة المحتسب» 
۲ -. م ١‏ ص ۲۹۷ . ولا جد لديه ذكر لاي شخصية علمية بارزة أو من الرجال المشهورين 
في السنوات بین ٤١‏ ۳ه أ ۲م تی سنة ١‏ ۸ه س ۸۷١١م‏ . وألظر المصدر ذاته ص 
Te AY‏ 

(۹) کان نصر شيخ الشافسبة في بلاد الشام قي زمنهء وقد زار بيت القدس ومكسث فيها مدة في زاو يته 
هناك في باب الرمة (داحل الاب الذي عرف قي الفترة الفرنجية بالباب الذهيي الذي يقم في 
الحهة الشرقية مسن سور الحرم الشريف) التي عرفت فيا بعد بالزاوية النصرية . وكذلك الخزللي 
الذي زار القدس في هذه الفترة (التركمانية) وآقام في فس الكان الذي أقام به لص فسميت أيضا 
باسسسه #الخزالية» . آما الطرطوشي فقد زار القدس أيضساًء وقد كان فيها عندما وصل الها إبن 
الحري ف سنة ۸٤ھ‏ ۳ م اتظر الاتنس الیل جح ١ء‏ ص ۲۹۷ = ۲۹۸ ۲۹۹ 
۳۰ 


٤ 


#لدرسثين لأمل ألسشة قي المدينة إحداها لأصحاب المذهب الشافعي 
وای لاصحاب اذهب ا حتفي » وكلتاهما بنيتا ا اسسا خلال الفترة 
الركيسة ألتركأنية -حيث كان العل|اء مسن المذهبين يعقدون حلقات الدرس 
للطلاب ومجرون ال ناقشات بصسورة منتظمة . ومن ناحية ثانية» ردنا رحلة 
إبن العربي بمعلومات قيمة عن المحاورات والمناقشات التي کانت تدور بین 
علماء مدينة القعدس من المسلمين والنصارى واليهود في مجالس بث 
مدَارمَة تعرض فيها موضوعات تهم هؤلاء العلماء وتوضح جوانب من 
العلاقات الفكرية بين هذه الديانات السباوية  .٠‏ أما الناحية الثالثة التي 
نجدهافي رحللة إبن العربي زز موقف كان المدينة من الصراأعات 
الداحلة بين فعات إلأقاة التركية الحاكمة . ويبرز هذا الموقف بصورة جلية 
في حادثة ة شاهدها ألرَحّالة بعيثهء والتي يکد في عسرضه ها x‏ لا يمکن آن 
يقع مثلها في أي مدينة أو بلدة من بلدان الأندلس› موطته الأصلى . فبعد 
وخيقه رج داود» یذکر ما يلي : 
«ورآيت فيه (برج داود) غريبة الده وذلك أن ثاثراً شار به على واليه 
وأمتنع فيه بألقوة» ابره وحاول قتاله فيه بالنشّاب فترة› وإالبلد على 
ره مُنْتّمر على حالهء ما القت هذه الفتنة شو ق ولا سار اإليها 
العامة بشن ولا برز للحال من المسجد الأقصى مُعْتكف ولا انقطعت 
مناظرة » ولا بطل التّذريس ٠‏ وإنم| كانت العسكرية قد تفرّقت فرقتين 
يقنتلون > ولیس عند سائر لتاس لذلك حركة » ولو كان بحعض هذا في 
بسالادنسا (الأندلىس) لاضطرمّت نار الب ي البعيد والقريسب» 
ولانقطعست العايیش وغلقت ألدکاکينء وبطّل التتاملء لكشرة 


ل( 1 ) رحد إبن العربي؛ س کرس ار مدر ذاتهء صر ٤‏ ا" سے ۷ + 


۵ 


فضولنا وق سو ٠١‏ 

وقد كان هذه اللامبالاة الْذرْوسة من قبل سكان المدينة المقدسة ما 
يبررها : فقد عانت المدينة كثراً في تاريخها السّسابق مسن َير القوى التي 
حكمتها من ناحية» ومن الصرّاعات المستمرة بين الفثات الحاكمة نفسها 
من ناحية أخری: ا ولد لدی الاس قلاعات ومواقف متت ت التجربة ب 
انب مسن غيرها من المواقف فى خدمة مصلحة الناس فيها. وإن عرضاً 
سریعاً لتطورات تاريخ المديدة خلال القرن الحادي عشر الميسلادي يعطينا 
صسورة ة واضحة عن بض التَجّأرب القَاسية سية التي مر مٽ مها القدس وما عانته 
وعاناه آهُلها من كوارث كان بحضها من صنع الطبيعة وبعضها الآأحر من 
صنع اللإنسان . 

اق القسرن الحادي عشر اليلادي ٠‏ فیا بحص تاریخ مدينة القدس > 
بأمسر أصدره الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله (١۴۳۸ه‏ / 7~ 
1ھ / t۰ ١‏ ل وإلي المدينة كأّفة فيه هدم كنيسة القيامة› واخحتتم 
القرن ذاته بح امات الم ف المدينة التي رافقت الاحتلال الفرنجسي للمدينة 
والتي آذت إلى قتل معظم سکانہا من المسلمين. وبين بدايسة القرن المذكور 
ونپابته عرف مسدينة القذدس سلسلة من الأأحداثت وألتطورا ات التي کان یا 
كبر آثر في تار ها فیا بعد . وسنحاول فى السطور التالية عرض آبرز هذه 


)1١(‏ المحصدر ذاثةء جس 1٦1‏ س 1۷ . وقد إعتر إبن العربي القدس مدينة صخرةء وربا كان ذلك 
بالقسارنة مع المدن الكبيرة في الأندلس أو التي زارها مثل القاهرة أما ناصر خسرى؛ الذي زار 
القدس قبل ذلك بخمسين سنة » ققد اعترها مدينة كبيرة . انظر : 
Diary of û jaurmey through Syria and Palestine, trans. by Guy Le Stronge,‏ 
PPTS, Yol. 4, London, 1893 (AMS reprint, New Yotk, lPFFly pp, 2I.‏ 
لأر خسرو سفرنامة . ترجه غیسی اشاب » ط ۳. پروت دار الکختاب ایدید : 
۳ . ص 22 ومابعدهاً. 
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التطورات والأحداث التي تشكل أساس التّطورات التي وقعست في القرن 
التالي. 

في سنة ۳۹۹ ه/ ٠١٠۹‏ م كتب الخليفة الفاطمسي الحاكم بأمر الله إلى 
والي الدولة الفاطمية في فلسطين › ولمقيم في الرملة عاصمة جند فلسطين 
منذ الفح » وبناء سليان إين عبد الملك ما بعد ذلك : > یامه بالتوجُه إلى 
القدس وهدم كنيسة القيامة وتسويتها بالأرض وجَعْفية َعْفيّة آثارها . فاستجاب 
الوألى أتلأمرء وبدآ ثي ۵ صضفر من سنة ۹ھ / ۸ آیلول ۰۰٩‏ ١م‏ دم 
الكنيسة وتسويتها بالأرض 9 . وتبع ذلك مباشرة تنفيذ سياسة مضايقة 
سکان القدس من النصارى والتي كانت جرا من سياسة الخحاكم بآمر الله 
وا جراءاته المتقلبة ضد النصارى والمسلمين وغيرهم من الرّعايا في كل المناطق 
التابعة له "“. هله السياسة التي آدت آنذاك إلى هجرة كثير من نصارى 
فلسطن إلى النأاطق ا خدوديّة في الشمال من بلاد الام التي كانت تخضع 
لنفوذ الدولة البيزنطية أو دولة إلروم . ومذ ذلك التاريخ وحشى نهاية القرن 
الحادي عشر الميلادي صسارت فَضيّة اكنيسة القيامة) القضية الرئيسية في 
العلاقسات الدبلوماسية بين الخلافة الفاطميّة والإمبراطورية البيزنطية كما 
سيتضح من العرض التالي : 

في ذات الفترة المذكورةء أي مطلع القرن الحادي عشر الميلادي» وقعت 
في فلسطين أحداث بين الدولة الفضاطمية والقبائل العربية في لاد الشام» 
أضعفت النقوذ السياسي للمأطمیین فی کل بلاد الشسام الحنوبية» وأدت إلى 


(۱۲) آنظر یجیی بن سعید. تاریخ یی بن سعید. پیرونت 1۹۰۹. ص ۱۹۵ ۱۹٩‏ ؛ اتعاظ. 
ص ۸ 
(۱۳) أنظر عن سرة الحاكم بأمر الله وأجراءته الداخلية دراسة صادق اسع The Reig of ûi-‏ 
fiakim Bi Amr Allah : 996 - 1O3, Beirut, I94.‏ 
والمقال في دائرة العارف الاسلامية (الانكليزية» طبعة .)١‏ 


¥ 


سيطرة آل اراح الطائيين على فلسطين حميعها من الفزما عند حدذود مصر 
جنوباً وحتى طبرية في الشمال فترة تزيد على ستتين ونصف ”° ١‏ . وقام حَسّان 
بن مفرح الطائي › آمیر آل اراح » بصفته صا-حب الأمر والسلطة في مدينة 
القدس بتنصيب بطريركا للنصارى فيها جاء به من مدينة إقليم الجبال الذي 
يقع إلى الحنوب الشرقي من البحر ايت ووأدي عسربة. کا سمسح الامير 
الطائي للنصارى في القدس وؤلسطن باعادة بشاء كنيسة القيامة . وريا 
اؤرخ التصراني ا لمعاصر بحيى بن سعيد الأنطاكي آن إبن الجراح ساهسم 
بنفقأت إأعأدة البثاء با سمحت به أمكاناته المادية المحدودة *'. 

وتقكن الحاكم بأمر الله من استرضاء آل اراح فأغلنوا طاعتهم للدولة 
الفاطمية» وعادت القدس دیع فلسطن للنغودذ الفاطمي › واتبح RES‏ 
الفاطمي سيساسة جديدة تجاه النصارى الذيس هجروا فلسطين | ذ سمح مم 
بالعودة إلى بلادهم ٠‏ وألغى جيع الالجراءآت التي كان أصدرها ي السابق . 
وربا كان هذا التغبر في سياسة الحاكم بأمر الله نتيجة للسفارة التي رها 
الإمراطور البيزنطي إلى بلاطه في القاهرة سنة 1١1۴ / ه٤ ٨۵‏ س ١٠١٠م‏ 
حيث استقيل ااثليفة مبعوث الإمراطور شيخصيا ”'. 

وبعد وفاة الخليفة الحاكم بأمر الله سنة ١١‏ ٤ه‏ / ۱ مء) سنت 


)۱٤(‏ ادت حركات القبائل أن تقضى كلياً على تفرذ الفاطميين في بلاد الشام . أنظر : مصطفى 
الحياري» الإمارة الطائية قي باد الشام . عبان» منشورات وزارة الثقافة والشباب» ۱۹۷۷ . 
ص ٤٤‏ وما بعدها؛ الامارات القبلية الحربية في أفغال الخصيب (رسالة دكتوراء غر ملشورة 
بالانکلیزیة) ص ۷۸ وما بعدها؛ اتعاظ ج۲ ص ۱۰۷ ۱۰۹۸ء ومقال ماریوس کانار 
عن لجرا حن (آل اراح) في دائرة المعارف الاسلامية (ط ۲ بالانكليرية) . 

. ۲۰۹ تاریخ› ص‎ ٤ یی بن سعید‎ )١۶( 

۱ )اتعاظء ج ۲ ص ۱۰۷ س ۲١۸‏ . آما جى بن سعيد الأنطاكي فلا يذكر هذه السفارةء وإنا 

يركز علي الغاوضات التائية التي غت في زمن الفليفة الظاهر. 


۹A 


العلاقات بين الخلافة الفاطمية والإامرأطورية البيزنطية . وحاء هذا التحسن 
نتيعجة لفاوضات طويلة بين الجانبين أمتدت حتى سنة 1۸ 4 / YA‏ ١م‏ 
ففي هذا التاريخ الأخير تم الإتفاق على ء عقد أتفاقية بين الطرفين ؛ ون في 
ارد بنودها على إعادة فسح كليسة القامة والسّماح بإكال بنائهاً. ويذكر 
القريزي ضمن حرادث سنة ۱۸ ٤ھ‏ / م انه : 
اوقعست الهدنسة بين متملسك السروم (قسطنطين الشسأامن) وبين 
الظًاهر(ا-خليغة الفاطمي آنذاك) عن ديار مصر والشام» وكتب بينه 
كتا ET‏ ل اة للظاهر تللاد السروم ٠‏ وفتح جسامسح 
القسمطنطينية ‏ وغمل له احص وألقناديل › اقيم به مسؤذنء ولد 
ذلك أذِنَ الظّاهر في فتح كنيسة القيامة التي بالقدس » فَحَمَل اليها 
ملوك النصارى الأموال والآلات» وأعادوها وارتد إلى دين النصرانية 
کثیر ممن اسلَّم رها في يام الحاکم بأمر انه» .٩‏ 
أما حيى بن سعيد الأنطاكي فيقول إن المغاوضات بين الجانبين امتدّت 
عل ؛ فترة طويلىة من الرّمّن بسبب الظروف العسكرية في مناطق الحدود بين 
الدولتين » وإن ملك الروم طلب من الليفة الفاطمي الشماح له بإعادة بتاء 
كنيسة القيامة على نفقته الفاصة وكذلك إعادة بناء َة الكتائس التي 
هدمت في مصر والشامء وان يعين ا ملك بَطرِيَركاً للقدس في مقابل إطلاق 
سراح جميع الأسرى امسلمين لدى البيزنطيين السذين أسثوا خلال فترة حكمه 
وفترة حكم الإمبراطور البيزنطي السابق له . لكن اليغة الظاهر لر يوافق 
عل هذه الاقتراحات » فاستمرت المفأوضات متقطعة بين الجانبين مدة بعد 


(۷ 0 اتعاظ: ج ۲ ص ۱۷٦‏ . 

(۱۸) يذکر يى بن سعيد أن تبادل السفراء والرسائل بين ا لجاتبين بدأ بعد موت الحاكم بأمر الله 
(تأريخ؛ ص ۲٤٤ — ۲٤۳‏ » ۲۹۹ ۲۹۹). وإنظر للشروط مسن الانبين ألمصدر داتهء ص 
۷۱ . کا یذکر أن الفاوضات استمرت لدة ثلاث سنوات وتصف . المصدر ذاته» ص ۲۷١‏ . 


۹۹ 


ذللق *'. 


وفي أواخر سنة ٤۲٤‏ ه/ ١١٠٠م‏ أمر الخليفة الفاطمي أهالي القدس 
والمسوولن فيها بيناء مسوار مدينتهم. . ويبدو آن عملية البناء هذه قد بدت 
مباشرة لكنها توقفت نتيجة للهزة الأرضية القَوِيّة التي وقعت في فلسطين يوم 
اميس ١٠١‏ صقر من سنة ۵ ١‏ ٤ه‏ / > کانوب الثافی ٣ ٤‏ م وآذت إلى 
تهدیم نصف مدينة الرملة وأجزاء من سوؤرهاء وراب معظم مدينتي ارا 
ونابلس وقراماء وجزء من المسجد الأقص ”". 

في هذا الوقت كانت المفاوضات بين الإمراطورية البيزنطية وا لخلافة 
الفاطمية لا تزال مستمرة حتى توصلوا أخيراً إلى شروط قبل الطرفان بہا. وفي 
سنة ۲۷٤ھ‏ / ۳۵٠م‏ عقسد بون اجانبين أتضافبّة وهدنة مسدتیا عشر 
سنوات " وکاد الاتفاق ا لحدید أن نهار اذ ر توفي اخليفة الفاطمي الظّاهر ف 
ذات السنة التي عقد فيها. لكن الخليفة الفاطمي ا ديد المستنصر بالل 
(2۲۷ س ٤۸٥‏ ه/ ٠۰۳۵‏ ۹۲١۱م)‏ تابع سياسة والده وسلفه تجاه 
الدولة البيرنطية وقام بالَصادقة على الإأتفاقية . وكان آبرَّز البنود في أتفأقية 
الشماح لاإمراطور البيزنطي باعادة بناء كنيسة القيامة مقابل إطلاق سراح 
هسة آلاف اسي من أسرى المسلمين . ويبدو أنه نتيجة لذلك تم إطلاق 
الأسرى وبدء باعادة بناء الكنيسة و إك اها إد يذْكر أن الإمبرأطور صرف مبالخ 


(۱۹ ۸ یی بن سعید؛ تاریخ : س ۲۷۱ . 

)۲١(‏ عن أمر البناء واهرةء آثظر : تاریخ یی بن سعید؛ ۰۲۷۲ وانظر سفرنامةه ص ٤‏ ۵ عن 
المكشوب في جامم الرماسة عن الزلمزلة التي رقعت في ٠١‏ عرم ٤۲١‏ ه/ ٠١‏ كارن الأول 
١‏ م. آما عن إهزة الأرضية التي ضربت فلسطین أنظر : اتعاظ ۲ ص 1۸١‏ . وريا كانت 
الإشارة التي ترد عند ألمروي ٠‏ الإشارات إلى معرفة الزیارات . غقیق جانیت سورديل . دمشق › 
المعهد القرسي» 1۹0۳ . تدل على الإصلاحات التي قام ہا الخليفة الفاطمي الخظاهر بعد هذه 
اة . 

(۲۹)اتعاظ ج۴ ص 1۸۲ . 


کبیرة من أجل بنائها *". 

وفي سنة ٤۳۳‏ ه/ ١٤١٠م‏ تعرضت العلاقات الفاطمية البيزنطية لأزمة 
حادة نتجت ٠»‏ كأ يبدوء عن تقض البيزنطيين شروط الاتفاقية» خحاصة وأن 
مسدتها م تنته بعد . فضي هذه السنة قام البيزنطيون بحملة على الناطق 
الحدودية معهم من بلاد الشام الشالية التي كانت تتبع السيادة المأطمية » 
مستغلة وفاة الوالي والقائد الفاطمي القوي آنوشتکون الدّريّري الذي تمكن 
من بسط الشيادة الفاطميّة على هذه المساطق لأول مرة ولدة تزيد عل عق 

من الزمان. وكائت العادة أن ترد الدولة الفاطمية على مغل هذه الأعمال 
البيزنطية باجرآءات مناسبة ء ما في هذه المرّة فإًا م ترد على اهجوم ولم تتخذ 
آي إجراء مضاد باه كنيسة القيامة أو نصاری بیت المقدس أو غيرهسم من 
النماری التأبعين ها . وبعد هذه الأزمة بأربع سنوات (۳۷٤ه‏ / £ (a1‏ 

نفت الاتصالات بين اخانبين لإعادة العلاقات ينه › وأرسل کل من 

راطو والخليفة الفساطمي مبعوثين مسن قبلسه إلى بلاط الحانب الآلحر 
وتبادلوا اداي فیا بينهي""'. 

وبعد مرور أقل من سنة على هذه التطورات البيزنطية الفأطمية » أي في 
رمضان سنة ٤۳۸‏ ه_/ آذار ٤١‏ ۰ ۱م کان الرحالة المشهور ناصر خحسرو قد 
وصل إل مدينة القدس في طريقه إل مقر ا-خلافة الفاطمية قي القامرة. 
ومكث ناصر خحسرو في المدينة مدة لزيارة أماكنها إلقدسة ومعالها الأحرى. 
ويقدم لنا هذا الرحالة في رحلته التي دیّنہا وصفاً يدل على ازدهار المدينة ي 
هذه الفترة وكثرة النشاط فيهاء يقول : 
(۲۲) المصدر ذاته» ص ۱۸۷ . ويذكر القريزي أن الاتفاقية کات ست ۲۹٤ھ‏ / ۳۷٠1م ٠‏ 
(۲۳)اتعاظء ج ۲ مس ۱۹٤‏ . 
)١ ٤(‏ وصلل ناصر حسرو إلى القدس في ١‏ رمضان سنة ۳۸ ه/ د آذإر ١٤١٠ء‏ عن طريق الرملة . 


سشر اة بر ©۵ , 


۹ 


اهي مدينة مشيدة على جبل . . . والدينة حاطة بسور حصين من 
اجر والخحص ؛ ا ا . وهي مسدينة كبرة ء 
کان بها ي ذلك الوقت عشرون آلف رجل » وا أسواق جيلسة وأبنية 
عالية» وكل أزضها مَبَلّطة بالحجارةء . . وفي المدينة صتاع 
کثرون» لكل جاعة منهم شوق خحأصة ...وي بیت 
القدس مستشفی عظيم عليه آوقاف طأائلة» ويصرف لرضاه 
العديسدين العلاج والدراء» وبه اء ياح ذون مرتباتہم من الوقف 
اقزر ذا المستشفى » '. 
جاءت زيارة ناصر خسرو للقدس بعد تسع سنين مسن توقيع الاتضاقية 
واهدَّة بين بيزنطة وا-خلافة الفاطمية» وفي وصفه لكنيسة القيامة ما يدل على 
تثفيذ بشود الاتفاقية الخاصّة بالكتيسة» إذ ذ يسذكر: «وهذه الكنيسة فسيحة 
تسع ثيانية أ آلاف رجل» وهي عظيمة الزحرف من لرام اللو والنقوش 
والصور» وهي مزدانة من الداخحل بالديباج الؤوسي والصور وزينت بطلاء 
من الذهب . . .4" 


کات ۀ فترة العقدين الرابح وا لخامس من القرن ا ځادي عشر اليلادي آکٹر 
فترانت العلاقات الييزنطية الماطمية هدوءا وازدهارا لكر تطورات وقعت ف 
العقد السادس من هذا القرن ا ڈت ى سوء العلاقابت مرة ت رى . وحاء هلا 
التطور نتييجة هور قوة إسلامية جسديدة في شرق العام الاسلامي هي دولة 
الأثرا الك السلاجقة الذي مذوا نفضوذهم غرباً حتى حدود الإمرأطور ية 
البيزنطية » كا بعثوا برسل من عنسدهم إلى بلاد الإمبراطور في القسطنطينية 
لشحديد العلاقات بين الجانبين . وأدى ظهور هذه القرة الإسلامية بجوار 


(ه ‏ )سفرتامة» ص “٦‏ ~2۷ . 
(۹ ۲ ) ادر ذاتهء ص ۷2 , 
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دولة ا مو الروم من ألدولة القاطمية . ققد ت الإمبراطور 
ف بعد أد اد ولا السلجوقي ف خحراسان من بعده وکان رد 5 اة الفاطمى 
المستنصر بالله على هدا التغبر عنيفا إذ أمر باغلاق كتيسة القيامة ومصأدرة 
حتوياتها وطرد البطريرك المقيم فيها واحتجازه في بيست منفرد في ألمدينة» 
وأغلاق الکنائس ف دشسر_ وإالشام» وزيأدة إسلعرية عن النصساری : وألطذب 
من الرّهبان دفع جزية أربع سنوات مقدما ". 
في هذه ه الفتن الضطر رة من تار ت مدينة : القدس؛ ولتت 0 الإشارات 
القادمين اليها من هذه المناطق البعيدة. في تقش عقر عليه فی مدي 
القدس مورخ سنة NO {OJ E0‏ ) وقف آمیر دیار بکر من 
بني مروال الا كراد ر بیٿین مشجاورين حارج سور الحرم الشريف اسکنی 
الزّار ألذين یھدول إلى المدينة مسن ديار بکر في أخريرة القراتية 9 . لظ 
(۲۷) كان جامع القسطنطينية قد أعيد فتحه للصلاة ملل سنة ٤1۸‏ ه/ ۲۷١١م‏ . وأعلنت ا-خطية فيه 
في ذلك اين بأسم ا-خليفة الفاطمي الظاهر وحده . وأرسل اخليفة الفاطمي ألقناديل وا شصر 
من مصر إلى المسجد كا عن له مؤذناً. اتعاظ ء ج ۲ ص ۷٦1‏ . واستمر وضع اللأمع على هذه 
الخال إلى سنة ٤ ٤٦‏ ه/ ٥١ - ٠١١۴‏ ١١م‏ ألتي غشلت فيها أف أوضات بين اجانبين لتجديد 
المدنة . وفي هذه السنة أيفساً سمحت الإمبراطورة ليودورا لرسل السلاجقة بالصلاة با لامع 
وإعلان ا-لخطبة العباسية فيه يوم اللممعة . اتعاظ ج ۲ ص ۲۳۰ ؛ إبن ميس الاتقى من أخبار 
مصر. تحفيق أيمن فؤاد السيد . القاهرةء المحهد الفرسي للاثارة الشرقية » ٠۹۸۱‏ . ص ٠٤‏ . 
(۴۸) کان أمسر ديار بكر آنذاك نصر الدولة امد بن مسرواكء آشهر أمراء بني مروان الأ كراد وإكثرهم 
نشاطاً, انظرء الفارقي» تاريخ الفارقي. تحقيق بدوي عبد اللطيف . بيروت» دار الكتاب 
الثاني . صر ۷١ - ٩۳‏ 
M. H. Burgoyne, "A recently discovered Marwanid Irmscription in Jerusalem", (¥ %)‏ 
Levant, Vol. XIV, H982. pp. 118-2]‏ 
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ان هذا الأمر تم ي الوقت الذي كانت الدولة الفاطمية تسعى فيه لكسب وذ 
بني مروان الأكراد وةغمهم مركة البساسيرى التي تبنتها ” والتي هدفت 
إلى القضاء على ا لخلافة العباأسية . وربا كان في ألقدس أوقاف رى 
ماعات من مسلمسي الشرق في هذه الفترة إلا آنا لم نعشر على لفات 
مكتوبة تؤيد ذلك . 

كان لقيام الدولة السلجوقية في شرق العا الإسلامي» وسيطرتها عل 
الخلافة العاسية › ومن ثم تقدم قواعا والقبائل التركمأنية ألتي اندفست 
ماما ااه سلاد الشامء دور كبر ٤‏ ناریح قلسطين تسو زه عأامة ومديه 
القسدس بصررة حاصة. فقشد تمحنت القبائل التركمانية من السيطرة على 
فلسطن ول تتمكن الدولة الفآاطمية من التصدي هذا التحدي بصورة 
مناسبة بسبب ظروفها الخاصىة والتطورات التي وقعت في مصر في العقد 
السادس من القرن الخامس امجري“. وهكذا تكن التركمان من السيطرة 
على القدس بأسم السدولة السلجوقية وإقامة إدارة فيها امتدت أكثشر من 
عقدين من الزمان . 

وشهدت مدينة القدس خلال النصف الثاني من القرن الخامس المهجري 
(النصف الثاني من إالقرن الحادي عشر الميلادي) تطورات وأحداثاً كان ها 
اثر واصح في تاريجها حلال الفترات التالية . فقد ظهر خلال هذه الفترة 
«-حي البطريرك» ا لخاص بالنصارى في المديدة وبني بيست الاسبتار» الأول 
لخدمة الحجاج الأوروبيين ورعايتهم مدة اقسامتهسم في المدينة المقدسة» 
واستسولل التركأن على المدينة وحكموها نيابسة عن السلاطين السلاجشة› 
وتكن الأفضل بن بدر الحيالي » وزير الدولة الفاطميةء من استعادتها 
)۳١(‏ انظر عن حركة اليساسبري في العراق وعلاقة الفاطميين با رسالتنا للدكترراه الواردة سابقاً 

الامارانت القبلية . . . » القفصل ٤‏ ص ۲١۸-1۷١‏ , 
)۳١(‏ تسرف فثرة العقد السادس صن القرن الخامس اأفجري بمصر فبفةرة #الشدة العظمى؟ء وقد 
أسهب المقريزي فى وصفها في الاتعاظ وفي كشف الشمة باغائة الأة . 
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للدولة الفاطمية سنة ٤۹١‏ ه/ ٠١۹۸‏ م» واحتلها أخيراً الفرنجة بالقوة بعد 
ذلك بسنة واحدة تقريباً. وسنحاول في ما تبقى من هذا القسم من الدراسة 
تو ضیح هله الشحداتف والتطورأات 
إنشاء «حى البطريرك» أو حارة النصارى : 

كان شان مدينة القدس » في عهود الإاستقرار السابقة للقرن الحادي 
عشر الميلادي في ظل الدول الإسلامية المتعاقبة وحتى أقل من مدة عقد من 
السنوات من سيطرة التركهان عليهاء يعيشون - خاصة المسلمون والا كثرية 
النصرانية "“ بصورة عقو ية بمساكکن متجاورة دون ييز أو تركيز في أحياء 
خحاصة بهم . واستمر هذا الوضع › کا يبدوء إلى أن تقرر إنشاء حي حاص 


اأروحي للنصارى (البطريرك) وموافقة ا-خليفة الفاطمسي على ذلك رسمياً. 
ونتيجة لذلك تخير توزيع السكان داخسل حدود مدينسة القدس وأسوارها 
فدشأت أحياء خحاصة لأصحاب الديانات السياوية الشلاث . ققد أجر 
المسلمون الذين يقطنون في «ا لحي أو الربع» -الذي حدذد بصورة طبوغرافية 
دقيقة أسكنى النصارى» وبأمر من الخليفة الفاطمي بالانتقال من مساكنهم 
في حي البطريرك» إلى منازل في أجزاء آخحرى داحل أسوار المدينة ". 

وأا السبب الذي دفع الغليفة الفاطمي إلى الموافقة على هذا التغيير 
الحذري في سكنى الناس في مدينة القدس فهسو» كا يذكر المصدر السوحيد 


(۳۲) هذا على الأقشل ما كان عليه الوضم في النصف الثاني من القرت الرابع المجري » أي في زمن 
المقدسي» آنظر: احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم . قق م . دي نحويه. بریلل» ۱۹۰٩‏ . 
ص ١٦۷‏ . ولا نعرف إنى أي مدى آثرت التطورات المذكورة آنفاً في سسب سكان المدينة > إذ لا 
تتوافر لديا معلومات ملأسية حول الموضوع . 

(۳۳) آنظر وليم الصوري» تاريخ الأهال فيا وراء البحصار (بالإنكليسزية) . ترجة بأابكوك وكري ؛ 
نيويورك» ۱۹۷٩‏ . ج ۱»> ص ٤٨۷‏ . 


الذي يزودتا مهذه المعلومات أن أسوار المدينة كانت في حالة سيثة جد 9“ . 
وربا كان للهرة الكبيرة التي وقعت في فلسطين يوم الثلاثاء ٠١‏ جمادى الأول 
سنة ٤٦١‏ ه(۱۷ إذار سنة ٠١١۸‏ م) وهدمت أكثر دور الرملة وسورها 
وتضصعضع جامعهاء وكذلك في بانیاس وبيت المقدس» آثشر كبير في هذا 
السوء ". فقد أمر الخليفة الفاطمي سكان المدينة بترميم وإعادة بناء اجزاء 
من سورها. لكن نصارى القدس ل يتوافر لديهم وقتذاك الإمكانات الاديّة 
ألكافة التي مکنهم من القيام بالعمسل الطلوب بصورة مثاسبة ما دفعهم إل 
الطلب من اإخلافة القاطمية السماح هم بطلسب المساعدة والىدعم مسن 
الإمبراطور البيزنطي . وواضق الخليفة الفاطمي على هذا الإجراءء وتم 
الاتصال بين النصارى والامبراطورء ونتجح عن ذلك اتفاق عقد بين الغليفة 
والإمبراطور تقرر بموجبه آن يقوم الإمبراطور بتمويل بناء ا لجزء مسن السور 
الذي طلسب من نصارى القدس بناؤه (والذي انتهى منه [في قوله] سنة 
۳ م) مقابل أن يسمح الخليفة بجعل الحي الذي يحيطه السور مَقَصوراً 
على السكان النصارى في القدس لا بخالطهم فيه أحَد"". وكان طبيعياً أن 
يكون اسي المديد هو ذلك الجرء من المدينة المقدسة الذي تقع كنيسة 
القيأمة قي قلبه. 

وقد -حذد الؤرخ الفرنجي المشهور وليم الصوري حدود حي البطريرك 
كا تم الاتفاق عليها بين الجهات العنية وكا عَرَفها هو في النصف الثاني من 


. ٤٨۷ ص‎ ١ المصدر ذاتهء ج‎ )۳٤( 
؛ إتعاظء ج۴ ص ۲۷۷ ؛ وليم الصوري ؛‎ ۹٤ اتظر إبن القلانسي » ذیل تاریخ دمشق . ص‎ )١( 
. ٤١۷ تاريخ الأعال. ص‎ 
ء٤٨١۷ ص‎ » ١ وليم الصوري ء تاريخ الأال. ج‎ )( 
J. Prawer, "The Patarch's Lordship in Jerusalem", in Crusader Instihu- 
tions. the Clarendon Press, Oxford University Press, 1980. ,296.ص‎ 
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القرن الثاني عشر اليلادي"“ فكانت كالتالي : 


ایتکون اليل ا خارجي (للربع) مسن سور الديشة الذي يمتدذ مسر البأاب 
الغريي أو بأب داود (باب الخليسل) مروراً بساليرج ألذي يقع في الزاوية 
{r ancred Tower)‏ ویمثدذ من تم إلى الباب الشيألي الذي يعرف باسم 
الشهيد اسطفان (باب العمود آو باب دمشق) . آما الحد الداخلي (للحي) 
5 ن الشاي العام الممتد من باس ین اسطفأن وسحسی مکان 
لطر العام المتد ا ف الباب الري» ۸ 


ک) ۔حددت الإأتفاقية بين الخليفة الفاطمي والإمبراطور البيزنطي الوضع 
القانوني للحي إذ تقرر أن يوضع الي بأكمله تحت سلطة البطريرك 
الأزثوذكسى ونقوذه وحده» ولذلك عرف الي في الفترة الفرنجية مسن تاريخ 
الدينة بأسم «ربع البطريرك» *". 


(۳۷) لا يذكر آي من الصادر العربية التي رجعت اليها تأسيس #حي البطريركة أو حدوده وييدو أن 
وليم الصوري كان على أطلاع على وثائق وسجلات كنيسة القيامة . أما السبب الذي يقدمه 
الورخ الفرنىجي فلا يرد في آي مصدر آخر. فساصر حسرو یذکرء کا رآيناء ن الأسرار كانت 
بحالة جيدة ؛ ول تحدث في الفترة بين ١١ ۳-١ ١ ٤۷‏ أي هزة قوية . وريا كأن ذلك ابجزء من 
السور مهماء لأن القدس لم تواجه هديد حطياً منذ بداية الفتوحات الإسلامية وري كان 
للامال والخطر التركانيء والاأزمة الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال العقد السادس من 
القرن ا حامس امجري» دور تي طب الفاطسين من نصارى القدس قعصين هذا اجزء من 
أسوإر المدينة . 

(۳۸) وليم الصوري تاريخ الاعمال. ج ١‏ » ص ٤١۸-٤٤۷‏ . 

(۹) المصدر ذاته . وانظر لتفاصيل الوضع القانوني لي البطريرك غبل وبعد الفترة الفرنجية مقال 
برافر المشار إليه سابقا. 
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بتاء بیت الاسبتار : 


ولم تكسن إقامسة 2 -حي البطريرك» الإمتياز الوحيد الذي منعحته الدولة 
الفاطمية في مدينة القدس في هذه الفترة . فقبل سيطرة التركمان على المدينة 
بقليل» مَتسح الخليفة المستنصر أيضا قطعة كبيرة مسن الأرض داخحل آسوار 
المديلة تقع إلى الجنوب سن كنيسة القيامة في داخحلل حدود إلحي الحديد» 
لتجار مدينة أمالفي (4۵1۴) الإيطالية ء لبناء مركز للإقامتهم ولاقامة غيرهم 
من التصارى الأوروبين أثناء وجودهم في الدينة ولخدمة اجاج الأوروبيين 
الذين يفدون إلى الأماكن القدسة. وقام هؤلاء التجار ببناء دير للرحْبان على 
هذه الأرضس عرف بدير الققديسة ماري اللاتينية «(Mary of the Lati5S)‏ 
ودير للراهبات عرف بذير القديسة مريم المجدلية لیکون مأآوى للخاجات 
مسن النساء. ثم بني على هسذه الارض فيم| بعد مأوى (عءأموه]) وكنيسة 
عرفت بكنيسسة القديس يوحناء ثم تحول الأوى والمرافق التابعة له في الشترة 
الفرنجية إلى مستشفیى الفقدیس پوحاا (مط0ة .81 ۴ه اهخزموه1]) وإالذي صار 
بعد مقراً لجاعة الفرسان الإسبتارية الدينية ”“. 


)٤ (‏ منبحث هذه المدية لتجار أمالفي بعد إقامة «-حي البطريرك؛ بقليل . وري كانت الارض التي 

وهبت سْرِبّة أو خالية من العمران أو من الأزاضي التي آلت حكاً إلى ملكية الدولة (الصوافي) 

ويعتقد راي سميث آن الدير !-اقاص بائرهبان وكذلك دير الراعبات بتيا على أساسات لاإنية 
سابقة . آنظرء 

The Knights of St. John in Jeritsalem and Cyprus, C. 1050-1310, 

McMillan, London, St. Martin Press, 1967. P, 34-36; Chap. 2 of PL. I. 

وبالرجوع إلى خرائط سدينة القدس للفترة الرومانية نجد أن الأزض التي عطست لتجار أمالفي 

هي ألتاحة العامة (۴0۲110)الجاورة للمعبد الكبر الذي بيت مكائه كليسة القيامة . 
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وبحد حصول النصارى المحليين في القدس والنصارى الأوروبيين على 
هذه الامتيازات مباشرة استولى الثركمان سنة ٤٦٦‏ ه/ ٤۷١١م‏ على المدينة 
وعلى معظم فلسطين من يدي الفاطميين » وآقاموا لأنفسهم فيها إمارة 
حاصة بهم كانت تتبع الدولة السلجوقية في العراق وإيران . فكيف سيطر 
التركمان على مديدة القدس؟ وما التطورات التي وقعت فيها أو تتعلق بها 
حتى احتلال الفرنجة ها؟ همذاهو موضوع ما تبقى من هذا الحزء مسن 
البحث . 
۲ -- القدس والاحتلال التركهافي : 

دخلت القبائل التركهانية» التي اندفعت أمام تَقدّم السلاجقة نحو 
العراق» إلى بلاد الشام الجنوبية بناء على استدعاء وإلي دمشق القاطمي» 
بدر الج الي . فقد طلب هذا الرالي مساعدة التركان للقضاء على نفوذ القبائل 
العربية الشي تعيث فساداً فى المنطقة التابعة له مقابل آموال وأقطاعات 
وعده_م اولي ها . وقدمست جماعات تركأنية عة بقأدة أمير هو اسز بن 
أوق ا-لنوارزمي وتمكنت من تفريق القبائل العربية . لکن بدر اماي لم يف 
بسالوعود التي قطعها للتركان فقام هؤلاء بالعيث والفساد قي المنطقة شم 
تمكتواء بعد إستدعاء بدر الال إلى مصرء من السيطرة على معظم بلاد 
الشام الضوبية . واستطاع بعد ذلك أبرز مقسدمي الركمان المذكور سابقاً 
الرستيااء ل ي ش شوال ۵ ه/ حزیران ۰۷۳ e‏ واتخدَّها مرکزا 
لاقطاعيته السلجوقية ضمت معظم بلاد فلسطين 


(۱) کان تنو الاح وبنو كلسب أبرز القوى القبلية في بلاد الشام الجسوبية في ذلك الوقت. انظر 
مصطفى الخياري > الإمأرات القبلية العربية قي الال اعخصيب (رسالة دكتورإه غير منشورة 
بالانکلیزیة). ص ۲۳٤-۲۲۱‏ . 

(۲) مراة الرمانء الوادت إختاصة بتاریح السلاجقة بين السنواإات 0+ سل ا (علي سویم) 
صر ١٦۹‏ . 


4۹ 


وقد حضفظ لنا أحد الصادر المعاصن الكيفية م e‏ أستيلاء القائد 
اة العباسي ی بخداد والسلطلان للوق وصف ماسب لذلك . 
فقد تقدم أنيز على رس قواته إلى القدس ٠‏ فوصل إليهاء وباشر حصارهاء 
لكته رفض قتال من فيها والاستيىلاء عليها بالقوة» لأن المكان - ك قال : 
حرم اله لا أقاتلهء وإنا رید إقاأمة الدعوة العبأسية والسلطانيةة ٤‏ 
فأمتدت مله الحصار واو تفعست الاسعار بالمديدة بحيث بلغ سعر غرارة () 
القمح فيها سبعين دينارا ". 

كان وإلى مدينة القدس إنذاك » الذي قاد عمليات الدفاع عن المدينة ء 
ترکیا من بقايا الأتراك الذين بدأت الدولة الفاطمية باستخدامهم في جيشها 
وإدارتهاً منذ عهد اخليفة العمزیز بال (۳۹۵ - ۸هر د۹۷ ¬ ۹47م( 
وقد رفض هذا الوإلى في البداية الاستسلام للتركان على آمل انسحام أمام 
حصن اجا لقو ية» لکن إصرأر ايز وتسركمانه على مواصلة الحصار 
وإحکامه» ونقصس الأقوات في المدينةء واستشراء الغلاء فيهساء وفقدان أي 
أل بوصول نجدات من مصر آو الشام تساعد على فك الحصار ودضع 
التركان. أدى بالوالي المتعاطف مع أبناء جنسه الأتراك إلى مراسلة أتسز في 


(۴) تحفظ الصادر نص الرسالة كاسلاء كن مضمون الرسالة حفوظ في كتاب مراة الزمان» سبط 
ابن ا جوزي اوي سنة ٠١ ٤‏ ه/ ٠١١١‏ م» وإالذي بذكر صراحة آنه يقل معلوماته هله عن 
المؤرخ المعاصر والمطشع على مراسلات الدولة » عمد بن هلال الصابيءء الذي أكمل تاريخ 
والده . 

٤(‏ )رأة الزمان » حطرطة الكتبة الوطتية باريس ورقة 1٤۸‏ > والقتطفات المذكورة سابقا التي ذشرها 

)١(‏ مكيال دمشقي للحنطة - وهي العدل مسن الصوف أو الشعصر٤ء‏ وتعادل» كا ذكر هشز 
٥ر‏ کخم هتتز: المكأيسل والاوزان الاسلامية. ترحة كأسل العسلي . عبات ۱۹۷۰. ص 
٤‏ 


)اة الان (سوريم) صر ۱۹۹ . 


التسليم ٠‏ فقد ورد على لسان رسوله إلى ممَدّم اراد : 
«آنا منكم : وما أقمت على الإمتناع إ لا وفاء لن کنت خادما له وعبداً 
(الخليفة الفاطمي)ء وقد فعلست ما يجب عل (الدفاع قدر 
الإستطاعة). فإن آمُنتني على نفسى ومالي سلمت اليك البلد ونزلت 
ألف»”“. 


ووافق أتيمز على مسا عرضه الوالي » وأعطى رسوله آمانا وأقسم له على 
الوقاء ديس بجميع الشروط التي سد دها الوألي سا ھا أقملاعه ضياعاً دده 
الوالى نفسه فسه فت الوا بانب ية القدس› ودخحل آتسز ورجاله اأييا *. 
وکان اول عمل قأم به الأمبر الترکاني لی د حول ألدينة ُن دست رجالا ف 
أسواق البلد وأحيائها للنداء بمنح الأمان لجميع الناس في المدينة ء آما العمل 
الثاني ألذي قام به لیطمشن به الئاس ذ فهو امه جيم رجاله بعكم التعرضس 
لشيء ء من أموإل الناس التي يذكر آّا كانت «عظيمة»ء وأقام رجالا من 
هھ نظ أموال لتاس ١‏ . وکأن هلا ا مرا ۵ بتو قکسه الناس' إذ د جرت 
العادة أن الفاتح برک لرجاله تپا ادن التي پسیطرون عليها وسلب کل ما 
جد ونه سپا . 
وما أخامية العسكرية | الفاطمية التي كانت في مسدينة القدس ورجا 
الإدارة الاأحرين قدو ّم وروا البقاء في المدينة إذ لا ذكر لعودتہم إلى مص 


¥) ادر ذآته . 


(۸) مراة الزمان (سویم) ص ٤ ١۹۹‏ 
٩ (‏ ) ادر اه , 


ر )١‏ يذكر إبن هلال الصايء۸. . . فجاء‌هم ما ر پکونوا پظنوه . 


۳١ 


أو تفرقهم في البلاد الأحرى . وعلى كل حال فقد كانت الخامية تتكون أساساً 
من الفرسان الاتراك والرجالة السودان وخليط من الفرسان والرجالة من 
المصامدة البربر”'. أما الأتسراك فقد انضموا إلى سز والتركان بين استشر 
الباقون كسكسان عاديين . وكذلك عمل كما يبدى أعضاء الحهاز الإداري 
الفاطمي الالحرين مثل القاضى والمحتسب وصاحب الشرطة وغيرهم . 

اوعد آربع ستوات مسن استيااء ء التركات على القدس وفلسطين › نوجه 
انسر على رأس جاعاته التركانية لى مصر فى ععحاولة للاستيلاء عليها وإاتباعها 
بالتالي لنفوذ الخلافة العباسية والدولة السلجوقية . وحققت هذه الحملة في 
البداية نجاحاً ملحوظاًء لكن وزير الدولة الفاطمية ء بدر ا لمجال » استطاع 
بجهود كبرة افشاطا ء إذ جمع کل ما تعکن عه من قوات منتشرة و في تلف 
آنحاء مصر تحت قیادتهء کےا کن من أستالة القبائل ألعربية التي كانت 
مع قوات أنْيسرء وزم التركهان هسزيمسة منكرة هة في رجب مسن السنة 
٩‏ ه/ کانون ئانيپ - شاط ۰۷۷ ١‏ مء اسول عل اتقام وأموام 
وذخائرهم» فهرب اتسر وسن معه إلى الرملة «فخرج أهلها فقاتلوه وقتلوا 
بعض أصحابه» فهرب إلى دمشق . . ٠.‏ بمن بقي معه من الرجال فوصلها 
ي ٠١‏ شعبان من السنة (۸ آذار ۱١۷۷‏ م)0. ٠‏ 

وكاد النغوذ التركماني في فلسطين أن ينهار كلياً نتيجة هذه المزيمة خحاصة 
ون سيطرتهم لم تكن قد تبتت بعد وأن غالبية السكسان في المدن والأرياف 
کانت لا 5 تزال على ولاتيا للدولة الفاملمية التي حكمتهم مدة تزيد على قرن 
من الزمان . ولذلك لم يكن مستغرباً استغلال أهل الرملة للهزيمة ولا أبتداء 
الفحنة التي قام با أهألي القدس . 


. كانت هذه هي العتاصر الرثيسية التي يتكون منها الحيش الفاطمى آنذاك‎ )١( 
۸ )مر امان ۽ (سويم): س ٢۸ا د‎ 4 ۲( 


¥ 


أستخلت الاعات الؤيدة للفاطميين من سكان مدينة القدس هذه 
اهزائم التي مني بها التركمانء وَلْرٌ المدينة من رئيس هذه الاعات والقوات 
الركية التركانية ألتي تشتت تت أو عادت مع اسز إلى دمشق› فقاموأ بثورة ضد 
من بقى في الدينة من الأتراك . وكان على رأس هذه الثورة القاضى الفاطمى 
السابق والشهودء فهجموا على الأتراك في المدينةء واستولوا على الأمسوال 
والنساء والأولاد الذين تركهم أنيسز وأصبحابه فيها «فنهبوهاء وقسمسوا 
التركيتات بينهسم » وإستعبدوا الألحرار واسترقوهم» آما الاتراك الذين كانو 
پسکنون في برج (قلعة) دأود أو التىجأوا إليه فقد متهم أسواره المنيعة ". 

وعندما عرف آتسل» الذي كان قد وصل إلى دمشسق واستقر اء ذه 
اللطورات التي وقعت ف القدس › جع ما تبقى لديه من القوات التركأنية في 
دمشق ومناطق بلاد الشام الجحنوبية الأحرى » وتوجه مسرعا اليها فوصلها 
و بدأ بحصارهاً. 


وتكن الثائرون من السيطرة ماما على جمیع أحیاء المدينةء ولم يمتنع عليهم 
إل الا بیج دإود اخحصين الذي كان فيه آموال اتسز وأولاده ونسأؤه ومن ل أله 

من الاتراك . وحصن آهالي المدينة داخحل الأسرار للدفاع عن الدينة ولقاومة 
الأمس الت ي طول فتر ة مكنة. آم اسز فاته قأم حال وصوله إل اسوار 
ألدينة بمحأولة لاستعادة سلطته عل المدينة المقدسة سه عن طریق ألماوضأات » 
فأرسل رسولاً إلى آهل المدينة طالباً منهم تسليمها إليه مقابل ل مان عام یمنحه 
فم جميعا. لک امل القدس رفض ورا هذا العرض وهَدّدوا الامير آلترکاني 
بقتاله حتی خارج آسوار المدينة. ورغم هذا التهديد قام تسر بمحاولة ثانية 


(1۳) مراة الزمان (باريس)ء ورقة ۱۹۹ . 


¥ 


قناع اهل المدنية بالتسليم دون قتال» ودم هو هذه رة ئى تحت الأسوار 
وخاطبهم في ذلك وکان ردهم عليه أن ترعدوه وسبوه . عندها لم جد الأمير 
بدا من عحاربتهم والاستيلاء على المديلة بالقوة» فقاتلهم يوماً وليلة دون 
نتيجة. فی ذات الرقت قام السردان والبربسر في داخحسل الدينة بمحاولة 
للهجوم على برج داود والاستيلا عليه بأالقوة» لكن هذه المحاولة فشلت . أا 
الْخاصرون ٤‏ داخل البرح فقد عملوا بدورهم على إجاد وسيلة شکن القوأات 
التركمانية من دخحول الج والمدينة» ووجدوا ذلك في رتق* جانسي في سور 
اليج ب يودي منه إلى ظأهر البلد» فخرجوا منه إلى انيز ودلوه عليه» فدخل 
الأمر ومعه حماعة من عسكره من هلا الرتق إلى داعل ارج ومنه إلى حراب 
داود تسم إلى لباب المجاور رياب دأود) ففتحوه» ودخحلل جمیح العسكر 
التركماني إلى المدينة .٠١‏ 


ودخل التركان مدينة القسدس اسه الرة بحرم وتصميم للقضاء عل 
الشاثرين والانتقام منهسم للاعال التي قاموا بها ضد الأتراك ونسائهم 

وأولادهم في بداية سيطرتمم على المدينةء وقتلوا من السودانِ والبربر وغيرهم 
في العمليات العسكرية التي تلت ما يزيد على ثلاثة ألاف نفس . كا اسر 
التركاك القاضي والشھسود الدین کسانواء؛ کا يدي رؤساء هده ! تة > ثم 
قتلوهم صباً. واحتمى جماعة من المشاركين في الفتضة من اهل المديدة 
بالمسچد الأقصى ونب الصخرة فسلضوامن القتل «لأجل الكان؛ کا قال 
اس أي رعاية منه -لترمة الحرم الشر يف ء لکنه قرر علیهم مقادیر من الال 
يدفعونهاٍ مقابل الإبقاء على حيام سمح الأنير التركمآني هذه المرة ل رجانه 
بنهب الأموال فى المدينة فأ توا منها «. . شيعا لا يبلغه ا لحصر بحیث 


٭ الرثق أو الرتق : حلل ما بين الأصابع وييدو أن القصود هنا فرجة ضيقة في السسور تعمل لخرض 
الاستفادة منها قي وقت ا-حصار لل ما استشدمت لزه او هرب ٠‏ وریا کان هدا یشه زي درجة 
ما ال «٣عاءه۴‏ في التحصينات الأوروبية في العصور الوسطى . 

. ۱۹۹ )مرأة آلزمان » (سویم) ص‎ ١ ٤( 


۲4 


بيعت الفضة (التي نهبست) بدمشق كل خسین درهما بدینار ما کان يساوي 
ثلالة عشر درهماً بديتار) . مز امور المدينة وغادرهاً بعد ذلك 
إلى الرَمْلة «فلم ير فيها من أهلها أحدا» .٠‏ ول تقم بعد هذه إادشة 
للحزب الفاطمى في القدس ومؤيديه قائمة حتى قام الامير الأفْضّل بن يدر 
ا لجمالي بحملته عليهاء وأعادها للنفوذ الفاطمي» وذلك قبل استيلاء 
الفرنجة عليها بفترة قصبرة . 

كانت مدينة القدس» كا رأيناء مقر إِقّامة نساء انیز وآولاده ومستودع 
أمواله الخأصة وذ خاثره في ت داود قلعتها الحصينة آنذاك» أما مرکشر ولایثه 
الرسسي فقد كان مدينة دمشق . ولدلك فعضدما فيع الأمي التركماي من 
ترتيب أمور القدس وفلسطين عاد مع معظم قراته إلى دمشق بعد أن عين 
نائباً عنه فيها وزودها بحامية مناسبة . وكان هذا النائب يدعى فَرْمُوش الذى 
آقام هو وا لحامية في س دأود على عأدة النواب وألولاة في المدينة المقدسة . 

وقد مکن نجاح اسر في القضاء على ثورة العناصر الفضأطمية في القدس 
من تشبيت السلطة السَلْجُوقية فيه ا وبعض مناطق فلسطين الأاخرى إلا أله 
وجه دیات جديدة من الدولة الفاطمية التي ۾ تفقد الل في استعادة 
سیطرتہا ونفودها ي بلادانشام. . وملست هذه التحدیآات بحملات أ آلشام 
ودمشق خأاصة› ما دفع الامیر الترکاني إل طسب الإمدادات مسن الدولة 
الساجوقية التي استمجابت للطلب بسرعة وبعثت بعت الأمير السلجوقي تتش 
ابن ألب أرسلان أخ السلطان ملكشاء عل رأس قوة تركية إلى دمشق . وکان 
أوّل عمل قام به الأمير السلجوقي قل اسز (ربيسع الأول ٤۷۲‏ ه/ آيلول 
۹ م) والاستیلاء على جي ادد الام الجنوبية والوسطى با فيها 
فلسطين ومسركرها القدس . وما أن تم لتتش ذلك حتى عين ارسق بسن 


. ٠١۹ (باريس) ورقة‎ » ١1۹ مرآة الزمان» (سويم) ص‎ )٠١( 


- 


اکس إسحد آمراء التركان اقسا نه ٤‏ القدس وا وأقطعه میم اى 
التابعة ها . وعندما وصل أرتق إلى مقر ولايته ‏ لر يواجه أية متاعب من نأاثب 
اسر ها » وسم إمدينة ل اولي ایدید دول مقاومة ۽ اة وأذه قبل 
عرض تتش عليه بتعويضه عنها إقطاعا مساوياً من حيث القيمة للاقطاع 
الذي تخل عنهء وإالذي تضمن قلعة صرخحد في حوران والبلاد التابعة هأ 
وأا زوجة سز وأبنتة وآسحسل آقاربه الذيسن کانوا مقیمن ف برح داود فترا 
خاأفوا على حياهم من تتش فغادروا القدس وبلاد الشام متشوجهين إى 
بغدأد ا“ وهکذا يدانت مرحلة آحری ٤‏ تاریح مديثه القدس 


حكم بو أرتق القدس نيابة عن سسلاجقة الشام مدة تقارب عشرين سنة 
زت بأافدوء والاستقرأر وشهدت هذه الفترة عملية احاء ذاه السنة 
بعد سرن ويريد من السيطرة الاسمأعيلية الفاطمية ٠‏ ورغم ندرة المعلسومات 
التي توضح عملية الاحياء هذه إلا أن المتوافر يدل على هذا الاجا دلالة 
واضححة » فضي ستة ٤۸۲‏ هس ۹م تم بتاء مسجد جدی د“ داخل 


() أرتق هو مؤسس دولة الاراتقة . كان من الأمرإء في حدمة الدولة السلجوقبة وقكن أبناؤه من 
إقامة إمأرة خحاصضة بهم في منطقة ازيرة الفراتية . انظر عله: 
Claude Cahen, "Artuk", E.İ „. Second ed.‏ 
ابن خلكانء وفيات الاغيان. ج ١‏ ص ۱4١‏ . وعنه الصغدي الوافي بالوفیانت ج ۸ قق عمد 
یوسب جم . پیروٹت + دار نشر فزائز شتانیں تپسبادنء س ۲۳۹ ترجة رقم ۳۷۹۲۳ . 
۷7 )مراة الرمان (باريس): ورقة ۱۷١‏ , 
)٠۸(‏ آنظر النقش الذي عش عليه قي مدينة القدس والذي يدل على بناء هذا المسجد : 
Nfichael H, Burgoyne and Amal Abu Hajj. "Twenly tour Medieval Arabic In-‏ 
scriptians from Jerusalem", Levan, Yol. XL 1979, p. 17.‏ 
وقراءة نص النقش فبسم اله الرحمن ألرحيم تول عبارة هذا المسجد البارك و . . . ص وعليه 
مر (؟) الله مامه (؟) رما ما من (؟) الله وسعه (؟) اله(؟ )ردلك في سنة إئتين ونانين وأربحمأتة 
ز۸4 ا 


۳1 


أسوار المدينة كا أعيد ترميم بساء كنيسة القديسة حَنة (آن) وحُوّلت إلى 
مدرسة للشافعية "'» وآنشئت مدرسة لاأحناف “ أيضاًء وبداً بعض 
العلماء والفقهاء والتلاميذ بالقدوم إلى القدس للاإقامة فيها أو للزيارة 
والتدريس والدراسة» فكان النشاط الفكري الذي ذكرنا بعضه في بداية هذه 
الدراسة. 


وبعد وفاة رشق بن آکسب (٤۸٤ه/‏ ۹۱١۱ءم)‏ نأئب تتش في ألقدس . 
أعطيت المدينة وا ناطق التابعة ها مَنَاصَمَة بين ولديه سقمآت وإيلعًّازي. 
وحكم هذان الأميران اقطاعيتهم| دون تحديات داحلية أو أزمات خارجية مدة 
تقارب عشر سنوات حتی شهر شعبان مسن سنة ۱ ۹ه / تموز 1°۹۸ م› 
ففي هذا الشهر قاد الأفضل بن بدر الجيالي وزير الدولة الفاطمية حملة كبيرة 
من مص باغجاه الشدس ٠‏ فام دمحاصم شا ف ألوقث الذي كانت فة الحملة 
الفرنجية الأول قد دحلت بلاد الشسام من الشال وابتدآت حصارها لمدينة 
أنطاكية ""» وإستولت عليها . 

وحاول الأفضل في بداية حصاره للقدس الاستيلاء عليها دون قعال» 
وفاوض حصاميتها عاولاً اقناعها بالاستسلام وا روج منها دون آذی. لکن 
التركان رفضوا ذلسك» عندئذ بدا الوزيرالضاطمي بمهساجتها بالنجنيقات 
ولات لقتال الأحرى التي توافرت لديه"' ۰ ویذکر أبن میسر صأحب کتاب 
)۲١ - ۱۹(‏ بذكر أبن ألعربي صراحة وجود مائون المدرستين. آذظر ما سبق ص۲ ٠‏ وكذلك النص في 

رلته . 
كيا يذكر أبو الفداء تاريخ موجزاً لكئيسة القديسة حنه وما طرأً عليها. 
(۲۹) بدأ حصار الفرئجة لأنطاكية في ٠١‏ تشرين ول ۹۸١٠مء‏ واستمر ذلك إلى اواثل -حزيران 
۰۹4 آم 
S. RunCirmir, 4A fistaorv af the Crusades, Yol. F, Chap iii.‏ 
(۲۲) مرا آلزمان (باریس) انظر ورقة ۲۲۸ ابن ميس آلنتظى من أخبار مصر» ص 11-۵ . 


ا 


المنتقى من أخبار مصر آنه نتيجة لهذا المجوم وقعت قطعة من سور المدينة 
فأدرك التركمان استحالة استمرار المقاومة ووافقوا على تسليم المدينة فأحسن 
الأفضل إلى أميرها وسمح فيا ومن معهما يمغادرة الدينة وبلاد فلسطین إل 
حيث يشاؤون بعد أن حلع عليه "". أما سبط أبن الجوزي صاحب مراة 
ألزمان. الذي اعتمد على مصادر عرأقية معاصرة؛ فیقول بان ا خصار 
والقتال امد فترة تزيد على أربعين وما دون أن يتمكن الفاطميون من 
الاستيلاء على القدسء » لكن إلحاح الأفضل في الحصار ورمي المحاصرين 
بالات القشال» وقلة الأقوات وعدم وقح قدوم نجدات تركية وترک أنه 
للمساعدة في فك الحمصارء دفعت سكان المدينة ل الاتصال بالأفضل 
ووغعده بفتح آبواب المديشة له إذا أعطاهم أماناً عاماء فقبل الوزير هذا 
العرض وفتسح الشکان الباب» ودَحلّثٿ قوأت الفأطميين الدينة ف ارقت 
الذي کان فيه اتا ارو تق » سآن وإيڵخازي› یغادرانہا مع من معها مسن 
التركمان من باب أخحرء وإتجه أحدهما إلى بلدة الرها في منطقة الجزيرة الفراتية 
بينها توجه الالحر إلى بغداد *. 


(۲۳) ابن ميسر» ادر أنه » سس ٦ ١‏ . 
٤(‏ ۲) مراة الزمان (باريس) ورقة ۲۲۸ . 


TA 


۳ - احتلال الفرنحة للقدس : 

في موز ۱۰۹۸م / رجب ٩١‏ ٤ه‏ استولى الأمير الأفضسل بن بسدر الجمالي 
علل مدينة القدس من يدي التركأت › وغكن من استعادة النفوذ الفاطمي 
على کل فلسطین» لكنه م يمكث فيها الأ فترة قصيرة تَظّم فيها أموره» وعين 
إفتخار إالدولة - أسحد آمراثه والياً عليها» ووضع معه حامية كافية للدفاع 
عنها» ثم عاد مع القسم الأكبر من قواته إلى القاهرة. 

وف ذات الوقت الذي كانت تجري فيه هذه التطورات في فلسطين» كانت 
الحملة الفرنجية قد تمکنت (۳ حزيران ٠١۹۸‏ م) من الاستيلاء على مدينة 
أنطاكية من السلاجقة بعد حصار طويل اأستمر عدة أشهر. 

وقبل هذه الأحداث بشهرين أو ثلاثة أشهس آي أثناء حصار الفرنجة 
أرسل الأفضل بن بدر الاي بعشة من القاهرة إلى آمراء إلحملة الفرنجية ء 
والتقت بهم في معسكرهم آمام مدينة أنطاكية» وجرت مفاوضات بين 
الانبين اقترح رسل الفاطميين فيها اقتسام متلكات السلاجقة في باد الشام 
بين الفرنجة والفاطميین» بحيث يأخذ أخانب الول بلاد الشام الشمالية 
ويأحذ الحانب الشاني فلسطين . لكن آمراء الحملة الفرنجية الذين كانوا 
یعرفضول هدفهم الأول وهو الاستيلاء على القدس» محرفة جيدة ¿ ليزمو 
أنفسهم بأي تراتيب محددة» لكنهم اکرمّ وا الرسل وزردوهم باهدايا 
وأعادوهم إلى القاهرة "“» وربا كان ذه المفاوضات » وضعف نفوذ التركهان 


: ستیفان رنسمن‎ )٩( 
A history of thet Crusade, Yol, F : The first Crusade and te foundation qaf the 
Kingdom of Jerayatem. a Harper torchbook, New York, F90, p, 229 and note 
1. 
. ويرد في هذه الللانحظة ذكر المصادر الفرنجية للرسل وللحملة التي ذکرت هذه الشاوض ات‎ 


۳۴۹ 


والسلاجقة في بلاد الشامء دورها في حملة الأفضل بسن بدر الحالي على 
القدس ١‏ 

وما يسؤكد عدم التزام آمراء الفرنجة بشيء نحو الدولة الفاطميةء أهم 
توجهوا بعد انطاكية إل القدس ٠‏ وني آوائل حزیران ۱۰۹۹٩‏ م» وللت 
قواهم آمام وار المدينة المقدسة وبدأوا بحصارها الذي انتهسى بالاستيلاء 
عليها. 

كانت القدس » عند وصول الحملسة الفرنجية اليهساء آكر مدن فلسطين 
الداخحلية وأكثرها حصانةء ولذلك فقد أ اليها عشرات الالاف من سكان 
فلسطين السذين هربوا آمام تقدم الحملىة من الساحل اليهاء إضافة إلى 
الحاميات الفاطمة أ الصخيرة التي كانت في الساطق المحيطة بهاء ولذلك فقد 
کانست تح بالناس الذين التجأوا الها طلباً ية آسوارها. آما نصارى 
المدينة شد ا جروا عل مغادرة اليلد ا الأرياف القريبة خوفا من تعاونہم مح 
الفرنجة حاصة وآن نصاری پیت لحم کانوا قد سلوا وفداً منم إل الرّملة 
الرلدة". 

وصلت اخحملة الفرنجية إلى القدس عن الطريق الرئيسي الذي يصل من 
الساحل اليها والذي يمر في الرملة وعمواس وبيت نوبة » وقاموا بمحاصرتها 
من الجهة الغربية والجنوبية » وتركز القسم الأكبر من قوات الحملة في ا لجحهة 
الاولٰی بینا فاد ریموند» کشد (کونت - ))٥0٤‏ طولوزء الحصار ف أخهة 
ألثأنية القايئة لباب داود والرج حيث كانت أخامية القاطمبة . ووجد أمراء 
القسم الأكر من الحملة أن طبوغرافية ا لجهة الغربية لا تساعد على قيادة 


(۲) پبدو آن الافضل بن بدر اماي قرر القبام بیحماته بعد عردة سه من معسكر الفرنجة حاصة وان 
ماح ب مشق اناك ؛ دفاق بن تقیش» وآتابکه طْفتّکین کانا على راس قواتہ)ا في شال بلاد 
في التصدى للحملة الفرنجية التي استولت على أنطاكية . 

Fulcher of Chartres, A history of the expedition fo Jerusalem 0 ر أنظر اشام مشا‎ 
trans. Harold Š. fink, University of Tennesse Press, Norton & Company, New 
York, 1369, p. 115 - 116; William of Tyre, fffsrory, Vol. l1.p. 335 fF and 5S. 
Runciman, Ibid, p, 280 - Bl; Hans E, Mayer, fhe Crusades, trans John Gilling 

harm, Oxford Umversty Press, 1972, po. 59 - 60, 


. 


حصار مؤثرء فانتقلوا بكليتهم إلى ا هة الشمالية للاسوار الممتدة من باب 
العمود (باب دمشق) وحتى برح الْلقَلَّی الڏي يقع في السزأوية الشالية 
الشرقية المشرفة على وأادي جهضم»› وأقاموا معسكرهم في السهل الممتد أمام 
باب السّاهرّة » حيسث تساعد الطبيعة الحغرافية للمتطقة على سهولة ارک 
واستعمال الات الخصار الكبرة . ووقع عسبء الدفاع عن هذه ألحهة من 
الأسوار على سكان الدينة وبعض رجال ااأمية وغيرهسم من الحساكر ألذين 
اوا إلى المدينة . 

ودام حصار الفرنجة للقدس ما يقرب من أربعين يوماً استعمل المهاجمون 
خلاها ختلف أنواع أسلحة الحصار التي كانست معهم أو التي استطاعوا 
بشاءها» وفشلت معظم حاولا هم لاختراق دفاعات سكان المدينة. وفي 
اهاي هكن الفرنجة من بناء برجين خشبيين كبرين وعاليين بأحشاب ومواد 
آخرى قَدمَها ألبحارة اجنو يرن المأهرون الذين انضمو! إلى محسكر غودفري » 
وبذلك كدو من التغلب على مقاومة المدأفعين عسن الاأسوار. آما جماعة 
ريموند الذيسن كانوا فى الحهة ا لحنوبية فقد استعملوا أو السلالم لتسلق 
الاأسوار دون طائل > فقسأموا بدورهسم بشساء برج خحشبي' “. ودافع کان 
القدس » من الرجال والنساء» عن السّور الشمالي للمدينة دفاعا مستميتاء 
وأستعملوا بدورهم كل ما لديم من آلات حرب ومواد عسكرية تمكنهم من 
ابعاد المهاحين عن اسوارها. وقد وصف أحد المصادر ألفرنجية المحاصرة 
القتال عند السور الشمالي وما كان يقوم المدافعون به وصفاً دقيقاًء فقال : 


«كان على المهاجمين غالبا أن يتصدوا للإمدادات (التي كاتنت تصل من 


)٤(‏ کان استحال الأبراج اخشبية مسن هم لانت الحصار الي استمخدمها الفرئجة في عملياتهم 
العسكرية خحاصة حصار الدن وقد استخ دعت في غالبية أعال الحصار الناجحة التي قاموا 
بها . 


١ 


أجزاء المدينة الآحرى) للمدافعين وني ذات الوقت أن يطلقوا المنجنيقات 
وغيرها من الآلات ٠‏ ويجفروا الأنفاق تحت الأسوارء أملين أن الجوع واليأس 
سيجبر المدأفعين على الاستسلام. ومع ذلك فقد لا المسلمون اة 
أسوإرهم إلى تعليق أكياس كبيرة ملوءة بالقىش وغيره من المواد» وتعليق 
السجاجيد والاأتحشاب الطويلة والقرش المحشوة بالحريرء (لاضعاف فاعلية 
حجارة النجنيقات على الأسوار) ومع ذلك فقد استمر الفرنجة بضرب 
الأسوار بقوة» . 

وقكن المدافعون باستعهال هذه الأساليب من إفشال كل المحاولات 
الفرنجية بإحداث فجوة في الأسوار أو تسه أو حتى الإقتراب منهاء لكن 
عندما أنتهى الفسرنجة من بناء الأسراج التي م تكسن من اللات المألسوفة في 
حروب المنطقة » تمكنوا من تسلق الأسوار الشمالية ودخلوا المدنية بالقوة. 

وفي يوم الحمعة» ٠١‏ تموز ١٠۹۹‏ م» وعند وقت الظهيرة» تمكن غودفري 
ومن معه من الفرنجة المتمركزين في البرج الكبير من شى طريقهم إلى أعلى 
السور الشمالي بين برج اللَمَلَ وباب السّاهرة» وهرب المدافعون إلى داخحل 
المدينسة عبر الطرق الضيقة » واندفع الفرنجة إلى دال المدنية يلاحقون 
الهاربين من المدافعين ”© وتبع ذلك مذبعحة م تشهد المديدة ها مثيلا في 
تاريجها الطويل» إذ قتل الفرنجة المندفعون نثيجة نجاحهم في الاستيلاء على 
المدينة المقدسة كل من وجدوه في طريقهم من أهلها من الرجال والنساء 
والأطفال» وفي الشوارع والطرق والبيوت التي دخلوها وقضوا على من فيها . 


Roland Finucane, Solcliers of the Faith. Loridon and Melbourne, JM. Dent Sons {o} 
Led, 1983 p. 96-97, based on William of Tyre’s narrative, History, Vol. lL, p. 
362. 
Fulcher, Expedition, p. 12i; William of Tyre, History Vol. 1, p. 370 ff, (1 
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والتجاً قسم كبير من الناس إلى ساحة الحرم الشريف يقدر عددهم بحوالي 
عشرة لاف انسان» على أمل أن تمنع حرمة المکان من قتلهم كا كان يحصل 
في الماضي القريب ٠‏ لكن جوع الفرنجة النتصرة لاحقتهم إلى هناك وقتلت 
معظمهہ "۰ ول يسلم من سکان المدينة الذي تقدر المصادر عددهم وقټت 
الحصار بين ستين وسبعين آلف شخص الا أعداداً قليلة . وكان سن بين 
الاعات التي سلّمت الامية الفاطمية التي كانت تتمركز في برج داود 
ا لحصين؛ وكل من مكحن من ارب إلى هذا المكان قبل وصول الفرنجة اليه ء 
فكان ذلك نتيجة اتفاق بين ريموند الصنجيلي الذي كان يجاصر المدينة من 
هذه الجهة وبين افتخار الدولة وإلى المديدة وقائد الخامية» وبموجب هذا 
الاتفاق سَلّم الوالي البرح إلى الأمير المذكور مقابل السهاح له بمغادرة المدينة 
هو ومن معه بأمان وحاية إلى عسقلان ومصر“. ويضاف إلى ذلك ان 
الفرنجة أسروا بعض وجهاء المدينة وعلماتها على آمل أن يقوم المسلمون 
بفدأتهسم بمبالغ كببرة من الال وقصة الشيتح ع السلام الانصباري › الي 
يوردها جر الدين العليمى » حر مثال على ذلك» فعندما عرف الفرنچة أنه 
من العلماء أسروه وداروا به فيم| بعد في ختلف أنحاء فلسطين ليفتدى بمبلغ 
آل دینارء ولا لم يدفسع أحد من المسلمين المبلغ الذي قرره الفرنجةء قتلوه 
كما قاموا بقتل عالم خر هو عبد الحبار بن أحمد الأاصبهساني» وكل منهم) كان 


Fulcher, Expedition, pg. [D1-22.{¥}) 
آما المصادر الحربية فتذكر آن حولي مئة آلف قتلوا في ساحة المسحد الأقصى والحرم الشريف . ابن‎ 
. ۲۸۴ ص‎ ٠۰ الآئیں الکامل في التاریخ› ج‎ 
المقریزی اتعاظ ح۳ تعقیق تعمد حلمی مد القاهرةء ۰۱۹۷۳ ص ۲۳ ؛ آما ابن القلانسی‎ 
فلا ذكر رقا حددا لاعداد القی ولکشه قول #وانہزم بعض آهله إلى المحراب وقتل خلق کی‎ 
وجح اليهود في الكنيسة واحرقوها عليهم وتسلموا المحراب بالأمان في الثاني والعشرين من شعبان‎ 
. ۱۳۷ من ألسنة) س‎ 

Fulcher, Expedition, p. 124% See also Runciman, History, Vol. f, p. 280. (Aj 
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من علماء الشافعية الذين قدموا إلى القدس خلال الفترة التركمانية واستقروا 
ذري. 
ت e‏ و بر أ چ کي ك 

و ستحد م القرنجة م اسر مس سکان المديتة : تو تنظہ قب شوارعها وطرقها 
و سرا ارم شري من عث رات الآلاف من جذ جشت القتل التي إما معت 
على شکل آکوام ‏ ث أحرقت او رمیت من فوق الأسوار إل اسارج : وعندما 
رما بعد فلك عة أده كانت رائحة ابمثث البشرية التعفنة لذ تزال ت 
امدبنة من الداخل وا ارج التي كانت تنبحث من الاسام ال البشرية المتحفنة 
للمسلمين الذيين قتلهم رفافتا £ SET‏ استيا هم ع الدينة ء والْلقاة ف 
الأماكن التي إصطادوهم با ”'. 

ا َة مقت الأعملة ا لاو هدنه اريسي بالسيطرة قعل ملبنة 
موز عيداً ا کانت تتفل في لک ر القدس الفرنجية ا حال کا 
کل سنة rS‏ 


وف اليوم التالي لأنصرهم والمذبحة التي قضت عل معظم سکان المدينة 
المقدمسةء قام الفرنجة» الرهبان والامراء والعامة» بالتوجه وهسم نون 
ويقدمون القرابين ولبات إلى كنيسة القيامة وقبة الخرة (العبد بالنسية 
هم) للزيارة وشكر الرب الذي سلسم اليهم المديدة ” . وإبتدأت بذلك 


(۹)الأتنس اليل ٤‏ ج + ص ۲۹۸ - ۲۹۹ . 

١ ١ (‏ ) ولش الملةء ص 1۳۲ . > 

۹۹ آنظر فاي القسم اشاص من هذا البحث والتعلق بالاعياد والالحتفالات التي كانت تقام في 
القدس خلال الفتّرة الفرنجية مس 1۷ . 

(۱۲) فوش الحملة ص ۹۳۲ . 


٤ 


مرحلة جديدة من تسار يح مدينة القدس الطو يسل وألتى امتدت هذه ألرة إلى 


نتيجة هذه التطورات التي ذكرناء أفرغت مدينة القدس من كل شكانها 
السابقین» فالسلمون قتل معظمهم کا رآینا وطرد من تبقی منهم ولم سمح 
لحد من المسلمين بعد بسكناها . وكذلك كان مر اليهود» أما النصارى 
المحليون فقد غادروا المدينة كا ذكرناء قبل بدء الحصارء ولم يسمح الفرنجة 
بعودتهم اليهاء ول يبق في القدس الآ المحتلين الحدد مسن الفرنجة الذيسن 
استولسوا على منازل المدية وامتلكوها بها فيها من أثاث ومشاع» وتم هذا 
الاستيلاء طبقاً ما كان يعرف آنذاك «بقانون الإحتلال» . ويصف لها فولشر 
كيف تم هذا الاستيلاء : 


«كانوا (آي الفرنجة) يدحخلون بيوت أهل المدينسة ويستولون على كسل ما 
يجدونه فيهاء وتم هذا الأمر بطريقة أن أول سن كان يدخل إلى بيست من 
البيوت في ألقدس » (ويترك آمام بابه قطعة من سلاحه آو آي شيء آخر پدل 
على آن بداخله شخصاً ما) يصبح مالكاً هذا البيت ولا يتحدى هذا الأمر 
آي من الفرنح الآحرين» وكان (المحتل الفرنجي) يشخل البيت أو القصر 
ویصبح مالکه وکل ما چده فيه کہا لو کان هو مالکه الحقيقي ۽ وکان هالک 
اتقاق متبادل بين الحميع على حق اللكية هذا وبهذه الطريقة صار كثير من 
فقراء (الفرنجة) أغبياء» ". 


(1۲ )فرلشر الحملة س ۲۲۳ . 
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: القدس في ظل الاحتلال الفرنحی (۱۰۹۹ - ۱۸۷ م(‎ - ٤ 

ابتداً الالحتلال الفرنجي لمدينة القدس في سنة ۹۹١٠م‏ مرحلة جديدة من 
تاريخها الطويل والعريق امتدت فترة نهان وثهانږن سنه وبالرغم من قصر 
هذه الفترة في سجل المديدة المقدسة إلا أنه حدث آئناء ها عدّة تغیرات فی بی 
المدينة المختلفة ن التي حصات | ياء و فترة امير ا 
ا واجتاعبة ا جر » وسنحاول ف المقرات الالية توضىيم 
هذه ألتخرات بصورة متأسبة . 
إ-- العمران والسكان 


كانت التغيرات في عمران المدينة المقدسة في الفترة الفرنجية كبيرة نسيياً: 
وغثلست ف نسا-حیتین رئیسیتین : الأول تغیر دور بحسض العائر والأبنية 
الإسلامية التي كانت قاأئمة حتى تخدم أغراضاً جديدة› والشانية إقامة أبنية 
جديدة في ختلف أحياء المدينة لتلاثم آو تلبي حاجات الان ادد الذين 
استوطنوها بصورة در ية ٤‏ وعلى الرغم من هذه التضرات التي تمت في هذه 
الفرة » فإن ما استحدث في القدس من عيأئر وأبئية جدیدة لم پشسره ابو زة 
المدينة :القمدسة بل اف ر E‏ جذديدة ا المذينةء أذ 
المدينة . 

وقد تأثرّت أشوار مدينة القدس والتحصينات التابعة ها مشل الأبراج 
نتيجة للحصار الطويل والعمليات العسكرية التي رافقته وخرت أو 
تہڈمت بعض المواقع منها. وقد آصلح ما ق بہذه التحصینات من خراب 
ا کیا ممت ألواة قسع الضعيفة من الأسوار والأبراج» 

تشر المفريأات الأشرد ية إل بعض الإضافات ف التبحصينأات هنا وهناك » 


1 


وکان آبرز ا في حصین ات الأسوا ر بتاع د ج نکر د (Toncred)‏ <« 
نسبة إلى أحد الأمراء الذين شاركوا في الحملة الاولى ء في الزأوية النوبية 
الغربية من الأسوار في ذلك الجحانب من «حي البَطْريرك» وتحصينات المنطقة 
الڻي عرفت آنذإك بإسم القديسة مسريم المجدليّة في الزاو ية الشمالية الشرقية 

من الأسوار: قرب المنطقة التي دل الفرنجة منها إلى المدينة والتي ربا كأنت 
أضعف المناطق تحصینا فی كل أسوار ألدينة "° . 

وحوّلت المدرسة الشافعية إلى كنيسة وإطلق عليها إسم کنيسة القديسة 
سنه (آن) Saint. Anne)‏ وو الاسم الذي كانت تحمله قبل ان ت تتعحول إلى 
مدرسة في الفترة السابقة " . أما المسجد الأقصى فقد صار ال الرشمى 
للوك الفرنجة حشى تم بناء قصر ملكي جديد بجانب برج داود عل الطرف 
الشرقي للبوابة التي كانت تحمل ذات الإسم» وعندها اغطي المسيجد لى اعة 
فرسان الذاويّة التي تأسست حديغاً لیکون مقرا مء ثم صار المقر المركزي 
لكل فرسان الدًاويّة والْشرف على كل فروع هذه أيئة العسكرية الدينية في 
الشرق» فأضافوا اليه أبنية جديدة في الداخحل والخارج ليتناسب البناء 


ٍ 

(۹) كان تنكرد أحد الأمراء الصغار الذين شأركوا في فتح مديلة القدس. وكان له دور في مسذبحة 
ساحة ارم الشريف» وهو الذي سيطر بقواته القليلة على منطقة اليل كلها وأقام فيها إمارة 

(۳) يبدو أن هذه المنطغة (أنظر الخارطة) كانت خالية من الشكان وقت الإحعلال فحصنت وتركت 
کذلاف . 

(۳) يذكر أبو الفداء؛ المؤرخ الأيوبي من القرن الثامن انمجري» بأن بناية صند حلة (سانت إن) كانت 
كنيسة قبل الإسلام ثم صارت مدرسة في الْفترة قیل ٠ ٩٩‏ م المختصر في أخبار البشر. پەر ونت ۽ 
ا 4 ت ج ٣‏ ص ۸۳ 


¥ 


وحاجاتېم الحياتية أليومية الدائمة » وإخذوا من الأقبية تحت أرض السجد 
إسط اڈ يوم الكثيرة ١‏ آما الأبنية التي كانت ف الاش التي منخت 
لجار مدينة أمالفي الايطالية في أواحر الدولة الفاطمية فقد استمرت في 
تقديم حدمساعپا للحجاج القادمين من آوروباء ٹم صسارت بدورها مقراً 
رئيساً ومركزياً لفرسان الإسبتارية الذين تحولوا تدرييا إل هيئة عسكرية 
كالدّاويّة ء وكان هم دور في حروب الفرنجة مع المسلمين كبير. 

ومن إضافات البناء لأر ی التي تمت داخل اسوار مدينة القدس الفنادق 
التي بيست لتأوي حجاج النصارى التابعين لمختلىف الدول الأوروبية 
وإلشرقية في ختلف آنحاء المدينة » والكنائس والأديرة للرشبان والراهيات 
والتي تركز معظمها في «-حي البطريَرك؛ وحي الأرمن والأحياء الجديدة التي 
آنشئتٹ فیا يعد مثل حي القديسة مريم المجدلية في حارة النصارى الشرقيين 
الخديدةء هذا ورد إشارة إلى بنأء أسواق جديدة مثل السوق الذي يتفرع من 
طريق ألواد بأغجاه المسجد الاقصى والذي عرف فے) بعد بسوق القطانين (» 
بل ربا كان يعرف بداك الاسم في الفترة السابقة . 


وتغیریت بعض سء آبواب المدينة وأسأء شوارعها وبعض الآماکن فيهاء 
وأطلق عليها أسياء جديدة حاص إذا كانت الأساء القديمة صعبة النطق 
على الناطقين باللاتينية . 


)٤(‏ تذکر کتب الرحلات الأوروبية ذلك صراحة 
ام الاسبتارية خقد كانت اسطلبلات خرش 7 تقح حارج باب الجديس اسطفاك . 

() یذکر پرغر بن 84180918 ن القرنجة بوا سوقاً كبيراً يتفرع من ذلك ایز من طريق الواد الذي 
كان يعرف في الفترة الفرنجية بشارع الفرائين وهو الذي عرف قي الفترة المملوكية بسوق القَطّانين . 

Micamfuk Jerusalem. World of islam festival trast, London, i987, p. BÛ col. 2, 

ا نستطيع أن ند بدقة سی التغرر في الأسباء لاله لا يتوإفر لينا من الفةة السسابقة » خاصة 
بالتسبة للشوارع والخطط الداخلية أية أسياء ّا الفترات التالية فربياً أن بحضها يشر إل سء 
سابقة للاحتلال ألفرلجي وربا للقترات التالية . 


A 


ما التخيرآات السياسية والاجتماعيّة في مدينة القدس في هسذه الفترة فقد 
کانست جذريّة فدلا من المسلمين والتصاری الحليين واليهود ألذين كأنوا 
کرّنون سگان المدينة في السابق» صسار سكان المديسة ايده من الفرنجة 
اللاتين من ختلف إنحاء أوروبا - حاصة الخربية - ومن النصارى الشرقيين 
الذي استقدمهم الفرنجة من المناطق الراقعة إلى إلشرق من نهر الاأردن (من 
شرف الاردن) وسن اقات تعصرانسة شرفية متعددة لحاصة الارمن والکزج 
(سكان جورجيا) . وأقيمت أنظمة سياسية وقانونية وإدارية جديدة لتحكم 
حياة هذه الفئات المختلفة التي تعيش قي مركز المملكة الضرنجية» وتخير 
التنظيم الإجتهاعي للمدينة المقدسة والمؤسسأت وأساة اليومية فیهاء کےا 
حدث تخ اساسي في بعض آعيادها واحتفالاتہا . هذه هی الجوانب من 
ناريخ القدس التي سيركز الببحث على ملاعها الأساسية في يى : 

توطين الاس ني المدينة من جديد : 

ليث مسدينة القدس في تموز ٠٠۹۹‏ م» عن طريق القتل والطرد» من 
كل شكسانما السابقينء وحَل حلم الفرنجة الذيسن شاركوا في الحملة التي 
أدت إلى الإستيلاء عليهاء والذين احتلوا مساكنها وبيوتا واستولوا على كل 

ما وجدوه فيها من مال وأثاث ومتاع » لكن م يتوطن في القدس من الذين 

شارکرا في احتلاها إلا جزءا صخرا ويرجع ذلك إلى عوأمل عديدة كان 
آبرزها أن فسا كبراً من دحل المدينة فاشیا أ غادرها بعد فترة إلى بلاده بعد أن 
حقتق هدفه بالمشاركة في فتحها والقيام باج وزيارة الأماكن المقدسة . وعاد 
معظم القرنيجة من الامراء ألذين غادروا فلسطين وعادوا إلى بسلادهم او بلاد 
أخرى مثل ريموند الصنجیلی أو إلى مناطق آخری كانت قد خضعست 
للفرنىجة» وقسم ثالث غادر مدينة القدس إلى المدن الساحلبَّة أو الاریاف 
حیث کانت فرص الحصول على عيش ملائم کشر توفراً ولذلڭ فقد كانت 


۹ 


أعداد الذين استوطنوا في المدينة بصورة دائمةء طبقاً ما ذكره وليم الصوري في 
کتابه تاریخ الأعال » قليلة جداً وكانوا موزعين في تلف مناطق الدينة › 
وهۇلاء ا عصاشوا في السنوات الأولى التي تلت اللحتلال مباشرة في حالة 

من اللفوف والذعر الدائم : 

.١‏ . . وحتى داحل أسوار المدينة (وض ذلك الوقت ل يكن بأيدي الفرنج 
من المدن سوى القدس والرملة ويافا) وداخل جدران المنازل » لم يكن هنالك 
من مکان پستطيع (الإفرنجح) الرکون فيه باطمئنان وأمان» فقد كان السکان 
(الفرنجة) قلة ومبعشرين (في أنحاء المدينة) . . . وكان (المسلمون) 
يقتحمون هذه المدن (شبه) المهجورة التي كان المستوطنون الفرشح يعيشون 
فيها قي بوت متباعدة: ویدخلون علیهم ف بیوتہم ذاتا: وات عن ذلك ا 
ل (الفرنج) عن ! المتلکات التي أحرزوها سرا وعلانيةء وبدأوا يعودون إل 
بلادهم الأصلية» “. 

ول يكن فقدان الأمن هو الدافع الوحيد الذي آدّى إلى هجرة ألقرنجة من 
القدس وإنيا كان لظروف الديئة الاقتصادية أ لر كبر في ذلك . فامكانية 

كسب الفرنعجة الذين استوطنواً المدينة رزقهم في ألدينة المقدسة كانت حدودة 
جد فقد أن هولاء الفرنجة في معظمهم من أصول فلاحية أ ورو نة ولیس 
ہم الهارات أ-خرفية التي كتنهم من المسأكة بفعالية في ايأ الا قتصبادية 
ا واللإندماج فيهاء ذلك أن اقتصاد مدينة القدس كان على الاغلب لا 
يعتمد على الزراعة وما برتبط اء وإنا تعمد حياة سانا ساسا على 
برف اليدَوية والتي يكثر طلب احاح الزاثر عليها والخدمات المختلفة التي 
يتطلبها الاج وإلزوار الذي يفدون إلى المدينة كل سنة في موسم اج 
والزيسارة من کل آنحاء العام » ولم يكن غالبية السكان اللحدد ممن لديم 
اللعرفة أو الخبرة في آي منها *. 
(۷) وليم الصوري» تاریخ الاعال» ج ۱ ص ٠٠۹‏ . 
(۸) ارجح إلى مقال برافر 


ويبدو أن حركة الهجرة الْسَْمِرّة من مديدة القدس» بالرغم من قدوم 
جاعات جسديدة كل سدة في موسم احج » هي التي دفعت ملك المملكة 
الفرنجية إلى إصدار قسرار باجراء تعداد سنوي للسكان والمساكن في المدينةء 
وأنه إذا وجد أي مسكن لم يشخل من قبل صساحبه مسدة سنة واحدة ويوم 
واحد» فإنه يستولى عليه» ويصبح للملك حق التصرف به كمأ سريد . 
ولكن هذا الإجراء لم يكن كافيا لتوطين الناس في القدس لتقديم الخدمات 
الضرورية التي كان يحتاج اليها من استقر من الناس فيها وألاف الحجاج 
الديسن كانسو يفدون سنوياً للحج وزيارة الأماكن ألحقدسة»ء ووجد الك 
بلدوین إلأول ١١٠١(‏ 1114م(« كيا يذكر المؤرخ وليم الصوري» «بأآن 
المدينة المقدسة كانت خالية ‏ تقريباً من السكان إذ م يكن فيها من الناس ما 
يکي للاعال والخدمات التي تحتاجها الدولة الجديدة. وبالقعل فقد كان 
الشكان من القلة بحيث لا يكفون» في حالة هجوم مفاجيء لعدو على 
المدينة ء لحاية آبوابها والدفاع عن الاأبراج والأسوار فيها» ". 

ول يح هذا الل في توطين الناس في المدينة ية المقدسة» وجد الك 
بلدوين الأول أن لا بد له من الإستعانة بالتصارى المحليين في فلسطين 
وشرق | الأردن» أما تصارى فلسطين من سكان المدينة فقد كانوا قد تفرقوا في 
الأرياف وقي الدن التجارية الي د تقع على الساحل ء ولذلك فقد قَرّر الملك 


(۹) وليم الصوري › تأر یح الاعال؛ ج ١‏ ص ٤:٠۹‏ . 

)١(‏ وليم الصوري» تاريخ الاعيال» ج ١‏ ص ١۷١۵ء‏ ويدل هذا الآمر على أن المملكة اللاتيتية ل 
تتمكن من المحافظة على الام فى الناطق التي خحضعت ها خلال العقدين الاوليين بعد تأسيسها 
فسكان القدس التي صارت عاصمة المملكة» كانوا قلة متداثرة ولم يشكلوا إلا جزاءآ مسن عدد 
سكساا في الأحوال العادية وألذي يقارب عشة آلاف تسمةc‏ زر Josiah C. Russel‏ 
"Thê population of the Crusader States", in A history of the Crusades, Vol. 3‏ 
The impact of ihe Crusades on the Near East, ed. Norman P. Zacour and Harry‏ 

W. Hazard, Madison, University of Wisconsin Press 1985, table 2Z, p. 306. 


۵ 


إحضار نصارى من المناطق الوإقعة إلى الشرق من نر الأردن . 

وکان الك بلسدوين الأول قد تحرف عل أوضاع هذه النطقة عن كشب › 
وذلكڭ ناء الحملات التي قادها إلى جنوب شرف الاردنء وتعرف عل أوضاع 
النصارى فيها "'. ولذلك فقد أرسل إلى اولك التصارى طالاً منهم القدوم 
لسكنى المدينة وواعدا أيأهم بمنازل خاصة بهم وحياة أفضل من تلك التي 
کانوا یعیشونہا في قری وأریاف المنطقة هناك » وييدو هم قبلوا هذا العرض 
إذ وفدذنت عليه بعد فيرة قصيرة اعسداد كبيرة منهم حاملين معهم زوجاتم 
وأبنائهسم, وقطعان أغدامهم ومساشيتهم وکل ما یملکونء ک) جاء وایاهم 
ماعات آخری مسن لم پوجه للك اليهم أللعوة للقدوم. . ومح أ الك ذه 
الجماعات جسزءأ كبيراً مسن مدينة القدس ووهبهسم المساكن القائمة 

فیه ۳ وکان هذا الجزء يقع بمحاذاة السور الشماليء أضعف جوائب المدينة 
تعصينا وأكثرها تعرضا للخَطر» وعرف هذا الزء في الفترة الغرنجية ساسم 
حي (حارة) النصارى السوريين تمييزا هم عن حارة البطريرك التي استوطنها 
الفرنجة وحدهم . 

وهكذا ما أن جاءت نہاية العقد الثالث من اتخاذ مدينة القدس عاصمة 
للمملكة التي آقامها الفرنجة في بلاد الشام حتى كان قسمان كبيران من 
الدينة يعجان بالشگان من اللاتين والنصارى المحليين › الأول حي 
البطريرك»» الذي استوطن فيه ألأوروبيوك المحتلون وح النصارى الشاميين 
الذين استقدمهم الفرنجة للاستقادة منهم في حماية المدينة وفي تسوفير 
الخدمات الضرورية التي تحتاح اليها. وقد بينا حدود الي الأول (البطريرك) 
التي تحددت منذ العقد السابع من القرن الحادي عشر اليلاديء في ما تقدم 


)١١(‏ المصدر ذإاته. 
(۲) وئيم الصوري : تاریخ الاغال» ج ١‏ مص 2۷ - ٥٠۸‏ . 
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من ببحث "۱ أما اللي الثاني فقد شغل الأقسام داخل المدينة التاريخية التي 
تشع ضمن الحدود التالية : 

کان الد جي ذا اي یمتد من باب القدیسس أسطفان 
(ستيفن) (باب العمود أو باب دمشق) ف الحهة الشمألية من السّورء ويمتد 

حتى الزاوية الشماليّة الشرقبّة منه حيث برج اللقَلقء والمنطقة التي دخحل 

منها الفرنجة القدس : شم التحصنات الحديدة التي عرفت بتحصینأات 
ألقديسة مریم المجدلية » وتمتد ادود الشرقية للحي من هده الزاأوية وتسر 
جلو ب یا ات الأسوار حتی تصل إل باب جهنم مپہوشوفات Jehoshaphat‏ 
(بأاب ارا سسابقا) الذي يقسعح حارج أسوار ارم من الحهة الشالية آم 
الحد الداخلي فيبداً مسن هذه البَوابة الأخحيرة ویسیر مع الشارع العام المسمى 
باسم هذه البوابة ويتجه غرباً حتى يلتقي مح شارع الإسبان (طريق الواد 
فيا بعد) ثم يسير مع هذا الشارع ويتجه نحو الشمال الغربي حتى يصل إلى 
باب القديس إسطفان» ويبدو أن كنيسة القديسة حَنة م تكن ضمن حدود 
هذا الحي إذ كانت كنيسة للاتين وبالتالي ل حدم السكان من النصارى 
الشرقيين . ولذلك أقيمت فيه كئيسة ألقديسة مریم المجسدلية لشكان اسل 
الحدید من الارٹوذکسر5. 

وبالإضافة إلى هذين اين الكبيرين اللذين ضا اللاتين الأوروبين 
اتباع الكنيسة الكائوليكية والارئوذكس الشرقيين اتباع الكنيسة الارثوذكسية 
وفروعها الشرقية » فقد استوطدت في الدينة ماعات أخحرى ق آجزاء آخحری 


١ ۳ (‏ س ۷ م٠‏ هله الدراسة. 
س ن ر 


Michel Join-lLanmbert, Jersalem, trans, Charlotfe : آتظر خارطة القدس ي كا‎ (E) 
Haklane, Elek Books, London, 1966, p. 193, 
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منها' ودنك خلال القرن الثاني عشر اليلادي» فقد ازداد عدد رجال الدين 
الأرمن » والأرسن عأمة» بالتىدريج ف القدس حالال صله الفترةء وأستقروا 
في الحهة الحنوبية الخربية من المديدة حول كنيسة القديس جيمس الواقعة إلى 
الشرى من القصر الملكي ا ديد وعرف هدا اي داخل الدينة بي الأرمن 
ول پىزال » وأستقرت خأع ات أخحری ف بحىضس اأناطى إشالية الأخرى ف 
المدينة » وكان آخر هذه الاعات من الألان الذين أقاموا حياً حاصاً بم . 
فعند ما زار الالماي جون اف فورتزبرع ¢ John of Wurzburg‏ القدس ف العقد 
السابع من القرن الثاني عشر شعر بخيبة أمسل كبيرة أنه ار جد آي مکان في 
الديلة القشدسة يتسب إل الألان أو يسمى بأسمهم » بالرغم من أن 
مشاركتهم في الحملة الأولى التي نجحت في السيطرة على المدينة كانت 
رة" . 

لكن بعد سنوات قليلة وجد في القدس شارع الألان» وفندق وكنيسة 
خاصة بهم » آقفيمت جيعا إلى الشرق من شارع جبل صهيون الذي كان 
يصل إلى باب المدينة المعروف بذات الإسم"' ويقع إلى الجنوب من شارع 
امعد وطريق باب السلسلة والشمال مسن سوق الحلال ورتق الدباغين . 
ويذكر جون أف فورتزبرغ أيضاً وجود مجموعات قومية ودينية كانت تسكن 
امدينة المقدسة وكان لكل منها كنيستها وربما فندقهسا الذي يأوي اليه 
حجاجها: 


Deseription af the Holy Land. trans. Atbrey Stewart, PPTS, New York, AMS (1 e) 
Pregg, Fi. Vel. V p. 40. 


John of Wurzburg, Description, p. 69, (4 
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«كان (في القدس) اليونان والبلغار واللاتين والألان» والمجريون 
والروئنيايون والب_وهيميون والكرج والارمسن واليعأقبة والسوريون 
والنساطرة وإنود والمصريون والأقباط . . . والموارنة وأحرون» .١‏ 


ركان من نتا إقامة ملكة الفرنجة في فلسطين وتمكنها من تثبيت نفوذها 
في المدن والارياف المجاورة للقدس »> والمحافظة على الأمن على طريق الاج 
الرئيسى الذي يصل من يافا الى الأماكن المقدسة ”'“ كان إن ازداد عدد 
السكان في المدينة بالتدريج بحيث بلغ عددهم في أواسط العقد التاسع من 
القرن الثاني عشر الميلادي عشرة آلاف نسمة يقيمون بصفة دائمة *» لكن 
هذه الزيأدة المستمرة ادت » کا يبدو إلى بروز مشكلة أساسية وهی تزوید 
هذه الاعداد الكبيرة مسن السكان بحاجتهم من لواد الغذائيةء خاصة وآن 
كل المواد التي كانت تدخل المدينة كانت تدفع ضريبة للسلطات الرسمية ‏ 
وهذا الوضع هو الذي دفع بطريرك المدينة المقدسة اللاتيني ندا إلى تقديم 
طلب إلى الملك بلدوين الثاني في سنة ١‏ ١٠١م‏ يتمنى فيه الغاء الضريبة ألتي 
تدفع عل المواد الغذاتية التي تجلب إلى المدينة» فأصدر الملك» أستجابة 
لطلب صاحب السلطة الفعلية في أكبر حي في المدينةء الأمر التالى : 


(۱۷) الصدر ذاته س 4١‏ . 

(۹۸) كان الطريق بين يافا وإلقدس والذي يمر بعمواس وبيت نسوية أكثر الطرق استعمالاً سن فقيل 
ااج من آوروباء وکان هذا الطریق پتعرضس لغارات ألأعرب والسدمین ف عسقلان والتاطی 
الإعنوبيسة من فلسطيرن» وكان للمحافظة على الأمن على هذا الطريق دور كبير في قيمام المؤسسة 
الحسكرية الدينية التي عرفت باسم (الداوية). 

(۱۹) أنظر اخاشية رقم )١١(‏ أعلاء ص١٥‏ . 
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ا بلدوين الثاني ٠‏ . . . استجابة مني لصلوات آبينا البطريرك جورمون 
CGraurmund‏ وأستجابة مني لرجال الدين وأبرشية 213p۲8٣‏ مدينة القدس 
المقدسة» آمر وبموافقة من النبسلاء (في المملكة) الآن وي المستقبل بالغاء 
الضرائب والسرسوم التي کانىت بی علل باب المديسة من الذي جلسون 
ابوت والخضروات . . . وني الحقيقة فقد كانت هذه الرسسوم عبئاً (علل 
الناس) وضارة (بالمصلحة) ليس فقط بالنسبة للذين يأتون لزيسارة كئيسة 
القيامة وإنا أيضا لكل سكان المدينة المقدسةء ولذلك فإنني أسامح كل من 
يرعب بإحضار ابوب واشضروات والفاصوليا والعدس والبازياا إلى داخل 
بواب القدس من دفع أي شيء» وستكون همم الحرية با لمجيء اليها والخروح 
منھا وان يعوا دون آي اعاقة في آي مان ولأي كان سواء كان (الباثعون) 
من التصارى إو المسلمين» ”". 

ولي جتمع مدينة القدس هذاء التسرع اللجناس والمذاهب السدينية 
السيحية كان يمكن التمبيز بين الفشات المختلفة التى استوطنت المديدة 
بسهولة» وذلك من طريقة لباسها والاسلوب الذي كان رجساها يربون 
لاهم . فا لاج المجهول الذي زار المدينة المقدسة قبل أقل مسن سنة سن 
استيلاء صلاح الدين عليها سنة ۱۱۸۷ م» والذي دون اخبار زيارته هذه 
فا بعد یقدم لسا وصفاً دقيقاً لمعظم الاعات الدينية التي كانت تسكن 
المدينة » بحيث كان يستطيع أي متجول في شوارعها وآحياتها أن يميز بين 
تلف السات والفشات الدينية التي كانت فيهاء ونستطيع أن نتبين من 
ملاحظاته الفثات الرئيسية وملاعها الميزة الخاصة مها كالتالى : 


Cartulaire Sepulchre, 1849, p. 83-85 as translated in Peters, تارمل‎ e7۸ : : أنظر‎ (۲ ١( 
The Holy City in the eyes af the Chroniclers ...... Princeton, Princeton Univer- 
sity Press, 1985, p. 306. 
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«كان (اللاتين أو الفرنجة) متمرسين في القتال(ويبدو ذلك مسن 
ملاعهم) وکانت رؤوسهم عارية من آي لباس»› والوحيدين (من بين 
رجال المذينة) ألذين مقون لاهم ِ 

آما أليونسانيون فأذكياء ومهرة» ويربون شعر اهم طويلا وباسلوب 
معين خحاص بم » لكنهم لم يكونوا متمرسين في أستعمال الاسلحة . 
ويختلف الدصارى السوريون عن كل الاعات الأحرى (التي كانت 
تسكن الدينة) فهم عديمو الفائدة في الحرب من ناحية » ومن ناحية 
آخرى كانوا على الأغلب لا يتركون لحاهم تنمو طويلة كاليونانيين 
وإنا يقصونہا بأسلوب معينء وكانوا (مخضعون) وتابعین في کل مکان 
للشعوب الأأحرىء وكانوا يتحدثون اللخة العربيةء وكانوا مع ذلك 
يشبهون الیونانیرن في جوانب آڅرى من حياتهم . 

وأما الارمن الذين كان عددهم كبيراً في المدينة آنذاك "» فيختلفون في 
كثير من المجالات عن اللاتين وعن اليونانيين» فلهم لختهم الخاصة 
بہم » كما كان لدم بعض الخرة في استعمال الاسلحة . 

والكرج (سكسان جورجيا الواقعة بجانسب أرمينيا) فلهم أيضساً لختهم 
الخاصة بهم » وأسلوب خاص في تربية لاهم وترتيبها » وياہسون نوعاً 
خحاصا من القبعسات » فقد کانوا یترکون شعورهسم تطول کٹا ویلہسون 
قبعأت محعبة وطويلة . 

وجميع الكرج» من رجال الدين ومن الرجال العاديين» كانوا يلبسون 


۲ يظهر ذلك من الاشارات الدي ترد في المصادر العربية التي عالمت فتح صسلاح الدين للقدس 
وأعداد الارمن التي سوعحت من دفع الإتاوة لشفاعة أمراء ا لجزيرة الفراتية ميم على آساس آنهم 
من رعایاهم . 
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ال "ure‏ یٹ یکون مدورا عند الفئة الأو ويكون ربعا عند 
الفئة الثانية . . . ويقلدون اليونانيين في كل مأ عدا ذلكف»"'. 


هذا ولا ترودنا الصادر العاصرة بأوصاف مشاة أو موازية لباس نساء 
عختلف الفتات المذكورة التي كانت تقطن في مدينة القدس » ويبدو أن طبيعة 
الخياة الالجتماعية هن كان ها آثر في ذلك لك لا بد من وجود بعض 
الالحتلافات نظراً لحلاف الذور الآ ار ية والبيئية والعادات والتقاليد 
الالجتاعية للفئات وا ماعات المختلفة التي استوطنت في الدينة التاريخية . 


Anonymous pilgrims, in PPTS. New York, AMS Press. 197i, (Rep. of 1894 {TY} 
ed.} Vol. 4, p. 27-29. 
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۲ - الجتمع والياة الاجتاعية 

كان لديدة القسدس » قبل احتلال الفرنجة ها سنة ٠١۹۹‏ مء تكويسن 
اجتمأعي وأداري مثل أي مدينة إسلامية أخحرى في بلاد الشام تماثلها في عدد 
السكانء ومع ذلك فقد كانت تختلف عن المدن الاسلامية الأتحرى قي بعض 
جوانب تكوينها ونظام حياتا نظرا لكوا مديلة مقدسة تضم فئات بشرية 
تمشل أتباع الديانات السأوية الثلاث . وأوجد هذا التعدد والاختلاف بين 
سكان المدينة نشاطات دينية واجتاعية ميزة وخحأاصة ياء ويصورة عامة فقد 
کان جتمع القدس في القرن ا -حادي عشر اليلادي يتکون من فئتين رئيسيتين 
هما فثة الخاصة وفئة العامة » فأماً فئة الخاصة فققد كانت تتكون من اولي ء 
الذي كان على الأغلب قائد الحامية العسكرية » وكبار رجال الإدأرة في المدينة 
وأفراد الحامية العسكرية الفاطمية التي كانت تتكون من عناصر ختلطة من 
الأتراك (الفرسان) والسودان والبربر (الرجالة) وعناصر آخرى» أو مسن 
الاترأك والتركأن في فترة حكم هؤلاء للمدينة والتي دنا عنها اقا *. 
وآما عسأمة الاس من سكان المدينة فقد كانوا يتكونون مسن العلماء وكبار 
التجار إلذين كانو! يشكلون القيادة لفغات العامة وحلقة الوصل بينها وبين 
ففات الثأصة» واأصحاب المهسن والحرف الختلفة» الرفيعة منها أو 
الوضيعة» كما يظهر ذلسك واضحاً من الاسواق المتخصصة بآنواع معينة من 
السلع أو المنتوجات والأعمال» التي يذكرها ناصر خسرو في رحلته*» وغير 
هؤلاء من فئات العامة الذين كانوا يقدمون ادمات المختلفة التى كان 
سكان المدينة يجتاجو ما . ۰ 


(1) ينطق هذا الرصف على على السلطة في المدينة »> وكاب للنصارى واليهود فثاعها اسلناصة على 
الاأغلب روالتي تتمثل برزسائها لحاصة بطريرك المدينة . 
(۳) تاصر سسرو: سقرنامة. مس ۵٤‏ - 5¥ . 
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وتركزت أدارة المدينة قي الفترة السابقة للاحتلال الفرنجي حول الوالي› 
عثل الفليفة الفاطمي أو السلطان السلجوقي» في القدس والمتاطق التي 
كانت تتبعهاء والذي كان في ألوقت ذاته قائد الخامية العسكرية في المدينة» 
وكان يساعد الوالي في !دارة المدينة وإلولاية موظفون خحاصون يمثلون الدواوين 
المركزية الرئيسية » وكان القاضي آبرز هؤلاء الموظفين في أي مدينة من المدن 
الكبيرة التي كانت مراكرز لوحدات إدأرية حاصةء وكان يتبعه الشهود 
والكتاب الذين كانوا مسسؤولين عن الأعال الكصابية التي يتطلبها عسل 
القضاء والأحكام . وكان القاضى يدير شؤون القضاء في المدينة والمناطق التي 
حددها عهد ولايته طبقاً لأأحكام الشريعة الإسلامية» الفقه الشيعصي 
الإساعيلي بسالنسبة لقضاء الدولة الفاطمية»ء والققه السني (الشاقعصي) 
بالنسبة لقضاة الركيان - الاتراك» ويخضم للقاضي كل المسلمين في المديلة 
وما يقسع من خحصسومات وجنايات بينهمء ما عدا الظال التي كانت من 
اختصاص الوالي الذي كان يقوم بحلها على الأغلب في ججالس خاصة تعقد 
بحضور القاضي ليسترشد الوإلي برآيه عند الحاجةء أما آهل الكتاب من 
اللصسارى والیهود فقد كائت تحكمهم تشريعام الخاصة بهم ومن قبل 
قضاتہم ٠‏ ما عدا الامور التي يكون أحد المسلمين طرفاً فيها مع أحد أهل 
الكتاب فترجم القضية عندئذ إلى القاضى المسلم . وإضافة إلى ما تقدم 
فقد كان في المدينة مؤسسات الشرطة والحسبة» ولكل صاحبها الفاص ما 
(وربا حمعت مسع بعض) والقاضي وأعوان تسابعين له ورجال بعدد ماسب 
للقيام بإدارة الشؤون الخاصة مهم في المدينة ". 


(۳) تمثل هذه المؤسسات التي ذكرت المؤسسات التي كانت عادة في مركز ولابة متوسطة اللحجم» وقد 
كانت القدس مركز ولاية من هذا النوع قي الفترة الفاطمية والفترة الركائيةء وتذكر بع هذه 
المؤسسات في المصادر العرية أما البحض الآر قيمكن استخلاصه من محلومات متأحرة » ولحر 
مال حل ذلك وجرد المحتسب في الادارة القرنجية للمدتية والذدى استخد م بلفظ Melhessep‏ . 
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وبعد احتلال القرنجة للقدس في سنة ۹۹١۱م‏ تغيرت كل هذه البنى 
الاجتاعية والادارية ي المدينة وحلت علهاأ بنى جديدة تتناسب وحياة 
الاعات البشرية المختلفة ذات الأصول الالجتماعية والتقافية المختلفة الى 
استوطنت في المدينة العريقة . ۰ 
كان السكان الحدد في القدس » في بداية سيطرة الفرنجة عليهاء مسن 
الأصول البشر ية اللاتينية التي شاركت في الحملة الفضرنجيةء وكان هرلا 
يتكونون من الفنات الاجتاعية التالية : 
رجال الدين» القعات الخاصة وفثات العامة . وشكل رجال الدين › 
برتاستهم المتمثلة ببطرير اللاتين» فشة كبيرة كان ها أمتيازاعما الوأاسعة 
خحاصة داخحل مدينة القدس» وكان ها دور كبير في حياة الدينة ء أما فثة 
الخاصة فكانئت تنكون من الملك وخاصته وكبار النبلاء وتابعيهم والبارونات 
والفرسان» واستوطن هؤلاء جميعاً في المدن *» خاصة مدينة القدس» ومنهم 
كانت تتكون الطبقة الخحاكمة في ملكة بيت المقدس الفرنجية وألقوة القاتلة 
الأساسية فيهاء وتكونت فئات العامة من بقية الاعات التى شاركت في 
الحملة والتي كانت على الأغلب من فئات الفلاحين الأوروبين الذين دفعهم 
الحماس إلى مشاركة الفئات الأول في التوجه إلى فلسطين» يذكر ح . براقر 
rawe‏ م .3" علینا أن نبحث بين هول sعازلع۴‏ التحرار ألذين صاروا كذلكف 
نتيجة للمشساركة في الحملة الصليبية لعرفة العناصر التی شکلت فے| بحد 
طبقة الرجوازية ““(أو الطبقة المتوسطة في الإمارات الفرنجية) . 


J. Prawer, "Social Classes ir the Latin Kingdon" in A Aisfory of fhe Crue ر4( آنظر‎ 
sade, Yol. Y, p. 13 
. ١٤١۵ رف ) الصدر ذأته + صر‎ 
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ومن الواضح أن غالبية من استوطن في مدينة القدس في أوائل القرن الثاني 
عشر اليلادي » آي في بدايات تأسيس الملكة الفرنجية» كأنوا يرجعون إلى 
أصول فلاحيّة أوروبية » ولذلك فقد كانوا لا يملكون المؤهلات المنية في 
المهن والحرف والخدمات التي كانت تشكلل الأساس في اقتصساد المدينة . 
والحادثة التالية حبر دليل على مستوى الهارات الهنية ممذه الاعات » فأثناء 
حصار القدس الذي تم في حزيران - موز ۹٩‏ هإ ل یتمکن اخيش القرنجي 
ف المدأية لمن بئأء آبراج الحصار وغبرها من اللات إلا بعد وص ول بعض 

سفن ا لحنويين إلى ميناء يافا ححمَّلة با لواد الضرورية لذلك > وبالعال المهرة 

ذوي الخرة في مهارات البناء المعقدة؛ ". 

ولكسنٌ استقرار هسؤلاء الفلاحين في القىدس وعيشهم فيها بصورة دائمة 
اضصطرهم بصورة تدريية إلى التكيّف مم أنماط الحياة الاقتصادية فيها 
ليتمكشوا من كسب معيشتهم » وبدآت تظهر في المدينة بالتدريج طبقة 
جديدة من السكان مس غير النبلاء والاشراف وإلفرسان صاب 
االاقطاعات» وهي الطبقة الوسطى التي صار ها دور كبير في حياة المدينة 
الإقتصادية وغير ذلك من الفعاليات كالشاركة في الدفاع عنها في حال 
تعرضها هجوم خارجي . 

ويئسب ج. برافر بدايات ظهور أو تكون هذه الطبقة في مدينة القدس 
إلى الامتيازات التي منحها املك بلدوين الأول إلى )٥2٠1۸0۲8(‏ رجال الدين 
ف كنيسة القيامة ومو جب هذه الامتیازات ا الك ارغيته س ايلاء 
والفرسساف والطبقة المحوسطة بهبة مداخيلهم أو أجزاء منها إلى كنيسة 
القيامة "“ء وكان ذلك أول مرة يرد فيها ذكرهم كفئة ميزة في البنية الالجتأعية 
)٦(‏ وليم الصسوري » تاريخ الاعال. ج ١‏ ص .٠٠١‏ 
J. Prawer, Social Classes ...... Pp. i45. (Y7‏ 
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وتحددت مكانة هذه الفئة الاجتهاعية في التنظيم الاجتهاعي للمدينة 
القدسة بعدد من العرامل منھاً كوا تعيش داحل أسوار المدينة» و عدد 
أفرادها الكبير بالنسبة لمجموع السكان من اللاتين » والحرف والمهن التي 
بعملون با . ویذكر جان ريشار في كتابه عن تاريخ المملكة اللاتينية ما 
يلى : «من المحتمسل أنه كان . . . للرجوازية في مدينة القدس دور غير 
عادي ٿقوم به» وأنه م يکن يفصل أعلاهم (في المكانة الاجتياعية في طبقته) 
عن فة صغار الفرسان الا القليل (من حيث البنية الاجتاعية للمدينة) ٠"‏ 
فقد شكل هذا الدور الذي كانوا يقومون به في المديثة عصسب الحياة 
الاقتصادية فيهاء كا كاأنوا يقدمون للجيسش في وقت الحرب حوالي خسائة 
سرجندي (4۸15عع56۲) '» وهو عدد كبير بالنسبة لعدد سكان ألمدينسة 
ككل . وكان ينم حياة هذه الطبقة في المدينة قوانين خاصة بهم تقوم 
بتلفيذها حاكم خأصة هي ما عرف بمعحاكم الراجسة (8ع88عع۲ا0) نسبة 
اليهم» والتي كان يخضع لسلطتها الفرنجة من السكان فقط «لاأن البراجسة 
(الطبقة المتوسطة) في القدس لم يشملوا أطلاقا السكان النصارى 
المحلي »'. 

وشكلت أفيئات العسكرية الدينية فثات إجتاعية متميزة من بين سكاب 
المدينة فقد كانت الدّاويّة والاسبتارية » إاللتان جعلتا من مدينة القدس مقراً 


. ٠١ ه4 المصدر ذاتهء ص‎ 
J. Richard, The Latin Kingdom of Jerusalem, trans Janet Shirley, A mısterdarm + q) 


North-Holland publishing company, 1979,D, 122. 
. 1۲١١ الصدر ذاتهء س‎ )( ١ 
j. Prawet, "Social Classes ... ° ; " The origins of the court of Burgess- : أنظر‎ (147 


ês" in Crisader institutions; p. 263-295. 
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رئيساً هما من أبرز فشات السكان فيهاء ولم تكونا تشكلان جزءاً عضوياً 
مكملا لبقية الفشات التي ضمها المجتمع الطبقي المجاور الذي آقامه 
الفرنجة في مدن الشرق الاسلامي» ككبار النبلاء والفرسان والرجوأزية 
ورجال الدين على الرغم من الدور العسكري الكبير الذي کان هے) ف لال 
القرن الثاني عشر اليلادي / القرن السادس الهجري . وكات أبسرز مأ يميسز 
وضعه) القانوني في المدينة أا لر تكونا تخضعان لسلطة الىك المباشرة أو 
المؤسسات المختلفة التي أقيمت لتنظيم حياة المجتمع» وإنا كانتا تخضعان 
لجموعة الأنظمة والقواعد التي وضصعت هم) "» من قبل الكنيسة 
الكاثوليكية أو حظيست بمصادقة البابوات . وحتى بطريرك كنيسة القيامة ء 
الذي کان بدوره تابعاً للباباء م یکن له نفوذ فعلي عليهاء إذ کان ارتباطها - 
كهيئات مسنقلة بالبابا نفسه » وبذلك فقد شكلت هاتان الميئتان جتمعات 
صخيرة متكاملة داخحل المجتمع الفرنجي الأوروبي» وكان يمكنه) - على هذا 
الأساس - التعاسل مع العام الخارجي» مشل العلاقات مع الإمارات 
الإسلامية» بصورة مستقلة تماما عر ملك بيت القدس أو الإمارأت الفرنجية 
الاحری . 


أما النصأرى المحليون من سكاأن القدس فكانوا يشكلون المجموعة ال كر 
من الحناصر غير الأوروبية التي كانت تقطن المدينة » ولكن مكانتهم 
الاجتيأعية في ألبنية الطبقية للسکان م تصل حتى إلى مستوى أقل 
المجموعات الأوروبية وأدناها في السلم الالجتيأعي في عاصمة المملكة 
الفرنجية اللاتينية» بالرغم من الدور الكبير الذي كان مم في حياة المدينة . 
وكان أساس تعاسل الدولة محهم قائاً على عدم الثقة بهم خاصة في يتعلق 
(۲) أنظر عن الأتظمة والقراعد التي کان لٹدأرة Stephen Howarth, The AnıgAts Tenıpler.‏ 


London, Collins, 1982, Chap. 2 
J. Riley - Smith, The aight af SL Joly, Part 2. : ما بالنسبة للاسبتارية فانظر‎ 
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بالاعےال العسكرية» وكانت هذه الفثة من السكان تقطن في حيُها ا لخاص 
بهاء مثلم كانت الفعات الذينيّة العرقبة الشرفيّة الاحرى كالارمن والكرج . 
وكانت أمور هذه الفثات تنظمها قرانينها وشرأئعها التقليدية» کا كان ها 
حاكمها الخاصة التي فيا بينها تفصل ببعض الأمور التي تخصهاء إضافة إلى 
اكم الرؤساء» (للمجتمعات الصغرة) التي کانت تقضي کےا یقول جان 
ريشار» بالقضايا المتعلقة بالامور الثانوية› طبقاً لعادات كل جتمسع منها 
إتاصة 5 r‏ 


كانت مدينة القدس ٠‏ طوال فترة السيطرة الفرنيجية الأول » عاصمة 
المملكة الفرنجية اللاتينية في فلسطين» وكان الملك الفرنجي هو رأس دولتها 
وادارتهاء وكسأن ينوب عن اللسك في أدارة شؤون المدينة ما كان يعرف بال 
out‏ (الكونت النائب) °“ وكان هذا الاداري مسۇولا عن الادارة 
المالية وججع الضرائب التي تستحق للدولة على النشاطات الاقتصادية 
المخدلفة ف i‏ وراس الادارة ألامنية فيهاً وغرهاً من الاأمور. ويىدو أن من 
أبرز مساعدي هذا النائب في الات حددة هو (Miethessep) sill‏ 
الذي كان شرف على الأسسواق في المدينة وما يتم فيهسا من بيع وشراء . وریا 
كانست هذه ألوظيفة الفرنجية منقولة عن وظيفة الحتسب الإسلامية التي 
عرفتها كل المدن الإسلامية ”“. ويبدو هذا التأثر الكر واضحا مسن 
الواجبات والاعمال التي كأن يقوم بها «المتحسب)» وإلتي حددها القانون 
الفرنجي بدقة كيا يتبين لنا من النص التالي : 
(NF‏ آنظر : 223 Richard, Fhe Latin Kingdoim, Vol, A., p.‏ .1 


John Lû Monte, Feudal Monarchy in the Larit Kingdom af Jerusalem. iaqls 
New York, 1%70, {reprint of 1932 ed}. p. 108. 
. كيا يقول جان ريشار» من الفرسان ؛ المصدر ذاته م ۴۲۲ آم بالنسبة لج‎ ٠ )کان نواب الكونتآت عل الأغلب‎ ۲ 
برافر فقد كان باستطاعة سحام المدينة آن يعن نأشب الكونت دوت موافقة من الباجسةء لکن كان عليه آن يأحذ‎ 


بنسينهم عند إعلانه قرارات نععلق بالمدينة . 
۵( آنظر : Peters, feruszaleth, p, 30H,‏ 


«واجب التحسب ان يذهب كل يوم إلى الأماكن العامة» وبمعنى آخر 
(عليه آن بسذهب) إل دكاكين اللحامين وإل الأساكن التي يباع فيها 
الخبز والنبيذ وغيرها من الأشياء» وعليه أن هتم ويتأكد (بآن 
المعاملاات من بیع وشراء) لا يقم فيها آي (غىش) أو حداع اع وأن ليس 
مسن نقص في کمیات انیز (في الأسواق) كا مرت الحكمة وأن 
الأسعار المقررة (والْعْلَنة) جب أن تراعى خحاصة بالنسبة للخبز والنبيذ 
وأثيان الأطعمة والسمَّك . . . ولذلك فعليه أن يدور (على أسرأق) 
المدينة للإشراف على هذه الاهور , . . . . 
«ولتحقيق هذه الاأهداف جب أن يكون عند (المتحسب) عدد من 
المفتشين (الأعوان) (في الأسواق) يقدمون له التقارير عن المخالقات 
التي تقع والتي لا يستطيسع اكتشافها بنفسسه» وعليه بدوره أن بقدم 
تقريرا بم توصل إليه من عخالفات الى الکونت النائب . وإذا اكتشف 
أن أحد الأفراد يتصرف بصورة غير لائقة آو اہم ذلك فیجب عليه 
ان يوقف ذلك الشخصس من قبل سښندي 0 اننسن اللذين يجب اَن 
يكونا معه معظم الأوقات وقدر الإمكانء وأن محضر الهم أمام 
الكونت الدأئب ويوضح له التهمة أو الجريمة»ء وإذا لم يكن بمقدور 
الثاثب» لسبب ما الاستياع تلتهمة » فإن التحسسب يستطیع الميسام 
ذلك ومعاقية المتهم بالسچسن › م بعرضس اأقضة ف قرب قرصة 
عكنة على الكونت النأاثب . وعلره فاه يستطیع اعتقال آي شخص 
ويودعه ف السجس : ولکنے لا یستطلیح ویپ أن لا یعطی ای 
باطااق أحد من السجن دول آمر من الکونت النأثی ب أو اليحكية . 
. وهو مسؤول أيضاً وبمعاونة أو مراققة السرجندية» على مسرافقة 
الحکوم علیھم إلى مکان عقابہي وكذلىك الذين حكم علمهم بكر 
أو قطع (فقدان) أحد أطرافهم أو قتلهم . . . .»”. 


J erusماe,‎ p. 301 - 302 هذا الس ترجم من ترحة بيترز الإانكليزية ي‎ )١١( 
ع۲‎ ٤ - ۲٤۳ انس ی اما اعااععR ار الثای س‎ 
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وكانت السلطات التي أعظيت للكونت الناثب أو المتحسب تشمل كل 
السكان ی مدينة القدس الذين يعملون ف ارف وهن »› وکان مان 
عملهم عادة في الأسواق» حيث كان يتجمع أصحاب كل مهنة أو حرفة 
معينة في سوق أو منطقة حأصة بهم كما كان الخال في المدينة قبل احتلال 
الفرنجة اء ما كان يسهل عمل المتحسب وأعوانه من المشرفين والفتشين . 
ولذلك نجد في المصادر المتوافرة لدينا إشارأت لوجود أسواق أو أماكن خاصة 
في مدينسة القدس للطباخين وصرافي النقسود مسن الاوروبين والسوريين 
ألمحلين . والیدادین وأصحاب صناعة الخلود والدباغن والقطائن 
وغيرهم » إضافة إلى أسواق للحبوب وإالاشية " أما في الجوانب الأحرى 
من حياة هؤلاء الناس فقد كانوا بخضعون لمحاكمهم الخاصة بهم آو لامحاكم 
العليا في البلاد" 

ومن ماهر الحياة العامة البارزة في مدينة القدس»ء كثرة الالحتفالات 
الدينية والأعياد وغيرها من المناسبات والتي كانت تشارك بها أعداد كبيرة من 
الناس واخجاح القادمين من ختلف أنحاء العام المعروف آنذاك . وكان عدد 
هذه الاحتفالات والمناسبات في المدينة المققدسة حلال القرن الشاني عشر 
الميلادي في ظل السيطرة الفرنجية كبيراً جدا» خاصة ما تضمنته قائمة 
الكنيسة من مشل هذه الاحتفالات . وكانت احتفالات عيد القصح المجيد 
كل سنة أهم هذه الالحتفالات وا لمناسبات الدينية على الاطلاق . 

وقد أضيفت إلى الاحتفالات والأعياد الدينية أعياد ومناسبات جديدة 

خلال الفترة الفرنجية مثل الااحتفال السنوي بيوم استيلاء الفرنجة على المدينة 
في الخامس عشر من توزء والاحتفال كل سنة سذكرى انتخاب الدوق 
غودفري حاكم للمدينة بعد ذلك بشلاثة أيام» والاحتفال بتتويج الك عند 
(۷) هذه المعلومات عن الأسواق تجدها في كتب الرحلات وزيارات اماج لمدية القدس خلال 

القرن ألثاني عر اليلادي . 


¥ 


إخحتيار ملك جديد. وقد أدحلت هذه الاحتفالات كجزء من أعياد 
واحتفالات المدينة المقدسة بعد سنة ٠١۹٩۹‏ م*. 

كان الاحتفال بعيد الفصح المجيد بمدينة القدس أهم الاحتفالات التي 
تشهدها الدينة على الاطلاق» وهو احتفال قديم جدأ ويرتبط بالمدينة 
المقدسة. وقد استمر هذا الاحتفال حلال الفترة الاسلامية حاصة زمن حكم 
الفاطميين ها حيث أشتهسر في سسجلات مصر حح الأقباط السنوي اليها. 
فقد ذكر المقريزي #أن النصارى الأقباط في مصر كانوا مخرجون كل سنة في 
موسم الح بأعداد كبيرة وبتجمل عظيم - مثلما يعمل المسلموك في موسم 
احج إلى مكة - لاداء ا لحح والقيام با-حتفالاته بكليسة القيامة بالقدس» *'. 
أما بجيى بن سعيد الأنطاكي » الذي عاصر الربسع الأول من القرن الخامس 
أهجري (الادي عشر اليلادي) فيذكر آنه كان من عادة نصاری القدس ف 
كل سضة أن محملوا في أحد الشعانين شجرة زيتون في احتفال كبير يدأ من 
كنيسة اللعازارية في ضوا حي القدس إلى كنيسة القيامة » حيث يمرون أي 
شوارع المدينة رافعين الصليب عالياً ويصلون ويترنمون بالأناشيىد الدينية 
وكان الوللي يركب مع رجاله معهم ليمنع التاس من التعرض هم بأذى”". 

وأما حلال الفترة الغفرنجية فقد اختلفضت احتفالات أحد الشعانين بعض 
الثيء عن السابق » ويتوافر لدينا عنها تفاصيل دقيقةء حيث كان الالحتفال 
يجري کالتالي : 
(۱۸) لوصف مفصل خذء الالحضالات آنظر : 

JÎ, Prawer, The Latin Kingdont af Jerusalem. Londen, Wieden field and Nicolson, 


1972, p. E76 fF, and the sources in his nates. 
تعاط ج ۲ء صر ۷و۷‎ 1۹( 


(١ ١ (‏ یی بن سعید» تاریخ + ص ٠۹٤‏ ٍ 


1A 


فقبل شروق الشمس يوم الأحد المذكور كان يتجمع رجال الدين من جيع 
نائس القسدس وما حوها من جبسل صهيون وجبل الزيتون ووادي جهنم › 
وعلى رأسهم البطريرك» ويتوجهون إلى اللعازارية وكان صا حب خزائن 
كنيسة القيامة حمل الصليب المقدس إلى نفس المكان» وف ذات الوقت 
الذي يتسوجه به رجال الكنيسة إلى هذا اللكان. كان يتجمع سكان المدينة 
ومن فيها من الحجاج في ساحة قبة الصخرة» التي تحولست انذاك إلى كنيسة 
لاتينية » وهم يحملون عيدان النخيل وأغصان الزيتون . وكان يقوم آحد كبار 
رجال السدين الذي يرافق هذه ال أهير بمباركة ما كان محمله السكان من 
عيدان وأغصان» ثم يقود المحتفلين مسن ساحة الصخرة إلى باب أرجا 
(بهوشوفات) ومن ثم بخرجون عبر هذا الباب إلى وادي جهنم . 
وف هذا ألوادي كان ڀلتقي رجأل الدين والبطريرك حاملين الصليب مع 
ماهير الاس المحتفلين ويتحرك الموكب الذي يقوده البطريرك ورجال الذين 
بعد ذلك باتجاه البوابة الذهبية (باب البّحة في المصادر الإسلامية) الذي 
يُمََحٌ خصيصاً كَل سنة من أجل هذه الاحتفالات » ثم يعاد سّده بعدهاء 
حيث يدخلون إل ساحة قبة الصخرة» وبعد إدارة الصليب المحمول في 
ساحة المسجد الأقصى بعض الوقت» كانت الالحتضفالات تنتهي باقامة 
الصلوات في ساحة قبة الصخرة ""ء وبعدها يتفرق الناس . ومن إحتفالات 
عيد الفصح المجيد اهامة والقديمة التي ترد في المصادر الإسلامية والفرنجية 
احتفال ظهور (النار المقسدسة) وإلتي وصفها بدقة وتفصيسل الاج وإلرحالة 
الروسي دانیال ")۰ وألتي كان يحضرها الملك الفرنجي وکبار رجال دولته 
ورجال عتلف الکنائس وإالحجاج وغورهم من سكان المدينة من النصارى . 
(۱ ۲ آنظر : 178 f. Prawer, The Latin Kingdom, p.‏ 
The Pilgrim of the Russian abbot Daniel in the Holy Land, i106 - 1107, : Jil (¥)‏ 


AÛ, Trans, C. W. Wilson (AMS Press, New York, 1971I {reprint of 895 ed.} in 
PPTS, Vol. 4, P. F4 fF. 
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وكان من بين الأعياد ا لحديدة التي استحدئها الفرنجة في القدس الإحتفال 
بوم ا لخامس عشر من قوز كل سنة› وهو الوم الذي تمكن فيه الفرنجة من 
اقتبحام أسوار المدينة والإستيلاء عليها . ففي الصباح الباكر مسن هذا اليوم» 
کان البطريرك اللاتيني يقود مسيرة من كليسة القيامة إلى معبد الريب قىة 
الصخرة) داحل حدود م الشريف وهنا كانت تتوقف إلْسرة بعض 
الوقت لإقامة الصلوات أمام المدخل ا جنوي لقبة الصخرة في الساحة الواقعة 
بينهاأ وبين المسجد الأقصى . وبعد الانتهساء من الصلاة كان الجتمعون 
يتوجهسون إلى حارج الأسوار في الجهة إلشمالية حيث قبور الفرنجة الذين 
سقطوا أثناء دخوهم الدينة . وبعد الإنتهاء من ذلك كانت الْسرة تعود إلى 
ألديدة وتعر الشارع العام (پوشوفات) الواقح خارج أسوأر اترم الشاليةء 
وتسير باتجاه السور الشيالي للمدينة حيث المنطقة التي دخل الفرنجة منها إلى 
الدينة والتي تقع قرب يرج اللقلى"» وني هذا اللكان كان البطريرك يلقي 
موعظة بالناس المجتمعن ثم تقام صلوات الشكر»ء وبعدها بتفرف الاس . 

وبعد هذا الالحتفال بثلائة أيام» كان يقام الإحتفال بالذكرى السنوية 
للدوق غودفري آول حكام المدينة الفرنجةء وكان هذا الاحتفال كا يذكر 
الحاج الالاني جون اف فورتزبرغ » احتفال يهشم سكان المدينة فيه بإعطاء 
الصدقات الكثيرة في الكنيسة كا كان يفعل غودفري نفسه عندما كان 
سس 2 , 

وکأان سو ييح ملك جديد لملكة بيت ألقشدس من ألمنأسبأات التي تقام 
فيها احتفالات خاصة في عاصمة المملكة» وكان تتويج الملوك» منذ بلدوين 
الثاني يتم في كنيسة القيامةء فبعد الإإنتهاء من المراسيم الدينية للتتريجح في 


Jehh of Wurzburg, Description, p. 39 ~ 4O. (TY} 
£ + ادر ذاته, سن‎ AE: 


الكئيسة تدا الإإحتفالات بمسيرة عبر شوأرع المدينة تبدا من كنيسة القيامة 
وتنتهي بقصر الملك حيث تقام وليمة كبيرة كأن يدعى اليها كل نبلاء المملكة 
وفرسانماء وكانت العادة التبعة والعروفة في هذا اللحتفال أن أفراد الطبقة 
المتوسطة في القدس هم الذين يقومون بإعداد هذه الوليمة *". 


هكىذا كانت أوضاع مسدينة القدس خلال الفترة الفرنجية على الأقسل 
ببخطوطها العامة والتطورات التي شه دتا في مدة تقأرب تسعة عقود م 
يتعرض فيها خلاها أهلها من الفرنجة ومن النصارى الشرقيين لأي خطر 
خحسارجسي خطير خحاصة بحد استقرار الأوضاع في مملكة بيت المققدس 
الفرنجية . وفي العقد التأسع من حكم الفرنجة للمدينة إزداد عدي صلاح 
الدين لإمارات الفرنجة» وتسوج هذا التحدي بمعركة حطين (تموز ٠۹۸۷‏ م) 
الحاسمة وما تبعها من سيطرة أيوبية على معظم فلسطين ودرا القدس . 


J, Richatd, The Lafin Kingdom, Vol, A,, p. 29 {fo} 


۹ 


٥‏ - بعد حطرن : إعادة المسلمرن والياة الإسلامية إلى القدسزمن صااح الدين 

قال برنار دي بلانىڭك رٽ »Bernafê de Blanquefort) «ı‏ مقدّم 
هيثة السداوية العسكرية الدينية» الذي رأس هذه اهيشة في أواخر العقد 
السادس وخلال العقد التسابع من القرن الثاني عشر اليلادي/ السابع من 
القرن السادس المجري» ف الوقت الذي كان ا لك العادل نور الدين حمرد 
ابن زنكي يقود عملية المواجهة العسكرية مع كَل الفرنجة في بلاد الشامء 
قال مرة في رسسالة بعسث بها إلى أوروباء بآن أعظم خحوف لديه بالنسبة 
لاإمارات الفرنجية في بلاد الشسام: هو آن پتمکن مر مسلم واحد من آن 
يعيد توحيد ملكتي القاهرة ودمشق القويتين» (وبالتاني) سيقضي على أسم 
المسيحيين (في الشرق) “. وم يكن مقدم الداوية هذا الرحيد صن بين 
الفرنيجة الذي کال شی توحیل مصر والشام تحت قيأدة وأحدة وتركيز اسهد 
فيها في مواجهة التحدى الكبر الذي وأجهثه النطقة بسيطرة الفرنجة على 
سواحل الشام وبعضس الملاطق الداخلية فيهاء فوليم الصوري الذي عاصر 
المقدم المذكورء وعاصر تحقيق توحيد مصر والشام» عبر عن آراء ماثلة في 
أكثر من مكان قي مؤلفه المشهور: تاريخ الاعيال فيع وراء البحار“. 


Stephen Howarth, The Knights Templers, Dp. U25. (4 


() أنظر وليم الصوري» تاریخ لاال (بالانکليرية) ج ۲ ص ۲۲١‏ (عن تور الدين) و ص ٤٠١‏ - 
٤4١ - 4١ ۸‏ . ويقول وليم احرف الواحد «وهكتا . . . فن كَل امهالك حولنا تطيم (أو 
تخضمع) اكم وإحد» ويعملون حسب إرأدة رجل واحدء وبقيادته وحده ففط وهم مستعدون ولو 
ردد » لوحدة وأحدة » لمل السلاح لايذاتتا (الضرنجة) . . فهذا هو صلاح الدين . . الآن يملك 
تحت سیطرته کل هذه الہال» . الصدر ذاته. ص ٤٣۸‏ . 


افا 


وظهر هذا القائد الكبير الذي كان الفرنجة بخشون ظهورهء في شخص 
صلاح الدين يوسف بن آيوب» الذي تمك في أقل من مس عشرة سنة من 
سيطرته على مصر من الدولة الفاطمية ١٠۹۹(‏ م - السنة التي توفي فيها 
مقدم الدّاوية ا مذكور) من توحيد ليس فقط مصر وبلاد السام التي كانت 
بيد آل زنكي» وإن| أيضأ القسم الأكبر من منطقة الجزيرة الفراتية » وابتدأت 
بذلك مرحلة جديدة من الصراع بين المسلمين والفرنجة كان لصلاح الدين 
والوحدة التي حققها الذّوّر الأكر في تحديد تطوراتها» إذ تخيريت مسوازين 
القوى في النطقة وأعاد كل جانب منهيا حساباته على ضوء التطورات التى 
TT‏ ۰ 
آ - القدس وا لحملات الفرنحية بعد حطين : 

بعد أن تمكن صلاح الدين من تحقيق هدفه بتوحيد الإمارات الإسلامية في 
جبهة واحدة متماسكة سياسياً وعسكريا تحت قيادته» بدأ مباشرة بمهاجة 
ملكة بيت المقدس » التي كانت أكر الإمارات الفرنجية وأمها التي كانت 
تسيطر على فلسطين أو على الجسر بين مصر وبلاد الشام. وتتوجت هذه 
الأعال العسكرية المتشابعة بمعركة حطين الخاسمة التى فتحت الطريق إل 
القدس وکل فلسطین"". ففي الرابع من تموز سنة ۲۹/۵۱۱۸۷ جمادى 
الأول سنة 2۸1ھ قضت قوأات صااح الدين (الكونة من قوات من مصر 
وكل إمارات الشسام ومنطقة الحزيرة الفراتية) على ألقوة العسكرية الضاربة 
ليس فقط في ملكة بيست المقدس وإنا أيضا القوات التى قدمث للمشاركة 
من الإمارات الفرنجية الأحرى . وبعد هذه المعركة التاريخية بثلاثة أشهر فقمز 
استولى صلاح الدين على مدينة القدس متسوجا بذلك جهوده الطويلة ذا 
الفتح الكبير. 
() حكن صااح ألدين بقوأته وألقوات التي قدمت لساندثه من السيطرة على كل فلسطين في آقل من 


سنة ٠‏ ول يبق بيد الفرنجة سوي بعض القلاع ا لحصينة في المنطقة الشياليةء اليل الال وبعض 
ادن السأحلية . 


YY 


كان تحرير القدس من أيدي الفرنجة القضية الأساسية التي شغلت القادة 
وألعلأء والفقهاء وألشعر!ء ف العالم الإسلامي . وعندما کان صااح الدين * 
بزال جرد قائد في حدمة نور الدین مود بن زنکی» کان پذکر مسن قبل 
الشعراء والعلاء - خحاصة عاد الدين الإصفهاني القاضي ووزيره الثاني فيا 
بعد - بواجبه بتخلیص القدس وا رم الشریف من أیدہمء کا ساعدت 
كتابات المؤرخين ووعظ الوعاظ - وبعضهم كان من ضمن حاشية صااح 
الدين - بتذكيره بالمذابح التي ارتكبها الفرنجة في المدينة المقدسة في تموز 
۰۹4 آم ولذلاك فقد توجه القائد الأيوبي المسلم بعد حطين مباشرة إلى 
القدس» وكانت الطريق من قرون حطين إلى القدس طريقان : آما الطريق 
الأقرب والأسهل فيمر عبر ألمضبة الجحبلية مروراً بمسدنية ابلس وغيرها من 
إلدن رالقری إل جال القدس وألدينة اخصمتة » لکن ألرور مسن ده 
الطريق سپترك المدن السأحلية الحصينة المتدة من عكأ وحتى حدود مصر» 
حيت الكشافة البشر ية للفرنجة وحيث مراكز الاتصال وطوط التمسوين 
والتمويل الرثيسي مح آوروبا الفرنجيةء مفتوحا؛ أما الطريق الثاني فهو الذي 
يمر عير الطريق الدولي الساحلي الذي يصل بین دمشق ومصر ويؤدي 
للسيطرة على المدن الساحلية ويفتح طريق الاتصال بين مركزي قوته مصر 
والشام» ويقطصع الإتصال وخطوط التموين بس أوروبا والمدينة المقدسة . 
ولذلك كان طبيعياً أن يتوجه صلاح الديسن مباشرة إلى الساحل فاستولى 
بسرعة على عكا وحيفا ويأغا وإلرملة وعسقلان» ثم اجه بحد ذلك مبأشرة إلى 
ألقدس التي لٹ کلیا عن بايا الامارات الفرنجية ٤‏ نالاد الشامء سح 
وصل آمام آسرارها في العشرین من آیلول سنة ۱۱۸۷م / رجب 0۸۳ه.. 


)۴١(‏ يظهر ذلك من الاشارات الي ترد قي الصادر العريبة الي عات فح مسلا الدين ادس 
واعداد الأرمن التي سوعت من دفم اللإتاوة لشفاعة آمراء المزبرة الفراتية ہم على أساس آتهم 
من رعایاهم . 


YE 


وصل صااح الدين إلى القدس على الطريق الرئيسي الذي يصل بين 
السا حل والمدينة والىذي يمر بألرملة واللطرون ومن ثم بيست نوبة المشرفة 
عليها . ولذلك فقد بدا السلطان بحصارها من الحهة الخربية» ولكنه وجد 
- مثل الفشرنجة قبل ثمأن وثمانين سدة -استعحالة الاستيلاء عليها من هذه 
الجهة» فانتقل هو بالقسم الأكبر من اليش إلى ألجهة الشالية من السورء 
بينم قاد آخحوه اللك العادل بقية القوأت إلى جبل صهيون لمحاصر ا من تلك 
الجهة . ومن بداية الحصار والعمليات العسكرية» كان صلاح الدين مَصَاً 
على الاستيلاء على المدينة بقوة السلاح » كا استولى عليها الفرنجة قبل ثمأن 
وثهانين سنة ومن ذات الحهة من السور التی كائت تارياً تشكل أضعف 
جهات المدينة تحصيناًء بسبب طبيعة بنيتها اللجحخرافية وتضاريسها» وکانت 
ألمدينة تفص بعشرأنث إلآلاف من سكاأما ومن النأس من شرنجة ونصارى 
حليين الذين لجأوا اليها سن كل مناطق فلسطين السّساحلية وانوبية 
والوسطى طلباً ماية أسوارها الحصينة» بحيث صار فيها عشرة أضعاف 
عدد سکانها في الأحوال العاديةوملأو! البيوت والكنائس وإلساحات العامة 
والشوارع . 

TT‏ قرات صلاح ألسدين على المدافعين عن السور شض هذه أخهة 
باستمرار» وحفر أصححاب النقوب (الأنفاق تحت الارضية) مسن الحجارين 
والنقابين في الصخر تحت السور في عدة موإضصع كم) كانت العادة المتبعة في 
عمليات الخحصار الكبيرة» وسقطت قطعة صغيرة مسن السور نتيجسة هذه 
العمليات» وتقدمت مجموعة من جند صلاح الدّين وبَصَبَث رايته الصغراء 
على أعلى السور في هذه المنطقة ء لكن المدافعين في ذلك اكان جمعوا من 
جسديد وأجروا الذيسن حملون الراية على الانسصاب . ووجد البطريرك 
الفرنجي وباليان صاحب نابلس - الأمير الفرنجي الذي تمكن الإفلات من 
حطين إل صور ثم طلب من صلاح الدين الإذن بدخول القدس لالحراج 
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زوجته - اللذين كانا يقودان المدافعين الفرنجة عن المدينة آنا لا يستطيعان 
الاستمرار في القتال إذ لأ جال لوصول إمدادأت فرنجية من أي مكأن تساعد 
في تخفيف الحصار آو مشاغلة قوات صلاح الندين» فطلب التفاوض مع 
صلاح الدين لتسليم المديئة اليه مقابل شروط مناسية للجانيين . ورفض 
السلطان الايو بي في البسداية عرض التفاوض ٠‏ وأصً على الاستسرار في 
الحصار والقتال حتى يدخحل المديدة بالقوة ويثأر لمأساة سنة ٠١۹۹‏ م. وأمام 
هذا الإصرار أ باليان إلى التهديد بأنه إذا م يوأافق صلاح الدين على تسليم 
المدينة بشروط منساسبة للفرنجة سيقتل الأسرى المسلمين في المدينةء والذي 
قيل أن عددهم كان خسة آلاف ٠‏ ويقتل النساء والأطفال الفرنيجة فى المدينة 
حتى لا بقع أحسد منهم سيا في أيدي المسلمين» وأنه سيقاتل هو والرجال 
الذين معه حتى آخر وأاحد منهم » ودم الأماكن الإسلامية المققدسة في 
الديئة . ولأ نستطيع أن نقدر ف ضسوء الحرفة المثوأفرةء» مدای صدفق هلا 
التهديد» لكن الشروط الت عرضث ألانَّث موقف أمراء السلطانء فقد مال 
هلا الأمراء الذين آرهقهم طول البقاء في ميدان القتال الذي امتد لأكثر من 
سبعة شهسورء إلى القبول بتسليسم الفرنعجة المدينة إلى السلطان دون قشال 
وخحروج الناس منهاء خاصة وأن انمدف الأساسى ف استعادة المدينة المقدسة 
للمسلمرن سيتحقق دون إراقة دماء . ووافق صلاح الدين على الشروط التي 
تضمنت من بین ما تضمنت خروج جميع الفرنجة وغيرهم من سكان المدينة 
من المدينة بسلام حاملين معهم ما يستطيعون مله من أموال ومتلكات 
شخصية على أن يتركسوا وراء هم ايسول والآلات والآدوات العسكرية 
والسلاحء وأن على كل من يغادر المدينة آن يدفع فدية حدّدّت بحيث يد 

الرجل عشرة دنانير والمرآة مسة دنانير والأطفال من أولاد وبثات دينار 
وار , وخرح القرنيجة من مذينة القدس ف فترة قصبرة » حاملین محهم من 


س ی س ا یا 

() آنظر : العاد الاصفهاي» الفتح القسي قي الفتح القدسي . نشر حمد صح القاهرة (لا . بت) 
ص ۱۲۱۹ ۹ آین الاش انکاصل ۽ ج 1١‏ سس £۹ ۽ الأئس ابانليل» ج ١‏ س +۳٤۸‏ نسیات. 
تاریخ › (8) ج ۲ ص ٤1۷ - ٤1٦‏ . 


المواد ما حددته اتفاقية التسليم ٠‏ وزودهم صلاح الدين بسحاميأات عسكرية 
تحرس قوافلهم وتخفرها من المسلمين في الارياف حتی وصوهم إل ممم 
أما السكان من النصارى المحليين فقد قرروا البقاء فى المدينىة وطلبوا من 
السلطان الساح هم بذلك وإلعيش كأهل كتاب للمسلمين يتابعوك حیات ېم 
وأعماهم كما كانوا فوافق السلطان ". 

وهكذا فقد شهدت القدس وللمرة الثانية خلال آقل من قرن من الزمانء 
تغيرات أساسية في بعىض مظاهر عمرانا» وف بنية شكاما وإدارتهاء 
وحياتها اليومية . وقد تم بعض هذه التخبرات مباشر ة بعد القتح الصلاحي . 
وتم البعض الاخر بصورة تدر ية في عهد خلفاته . ونظرة سريعة إلى هذه 
التخبرات المختلفة ضرورية لبيان اوضاع المدينة في الفترة التي تلت عودتها إلى 
السيادة الإسلامية : 

بقيست الملامسح العامة لمديشة القدس کا كانت عليه» فالتغيرات في 
طبوغرافیتها وقي عمرانہا م تتح تتغير كثيراً» كا بيناء خلال الفترة الفرنجية ع) 
كانت عليه في السابق الأ في المجالات المحدودة التي ذكرناء ورب)] كان هذا 
الوضع يرجع إلى أن أساليب العمران وألمدم في عالم العصور الوسطى لم تكن 
متطورة إلى الدرجة التي تكن من إحداث تخرات جذرية في التضاريس 
الطبيعية أو التخريب والتهديم الكبير. وكانت التغيرات التي تعت في هذا 
لمجال في الفترة اللاتينية قد هدفت إلى خدمة أغراض السكان ادد من 

ختلف النواحي خاصة الدينية والالجتأعية . وعند الفح الصلاحي هدمت 

بحعض الابنية التي آقامها الفرنجة » وتغير الخغرض من استخدام البعض الكحر 
ليخدم الج )اعات الإسلامية الديدة التي استوطدت في المدينة بعدما حرم 
اللسلمون من السكنى فيها طوإال حكم الفرنجة . فما الأعيال التي قام بها 


() آنظر : الکامل» ص ۵ه . 
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صلاح الدين وخلفاؤ لإعادة المدينة إلى الصورة الإسلامية› وما الإضافات 
العمرانية التي تمت في الفترة التالية (۲ تشرين الأول ۱۸۷١۱ءم)‏ بعد دخول 
صسلاح الديسن ألمدينة وإقأمة اخطبة من على مثر المسجد الأقصى وقبة 
الصخرة للخلافة العبأسية ولنفسه ؛ م يستقر فيها ول يسمح لقوإته بأليقاء 
فيهاء وإنيا آقام في معسكره الذي کان آقأمه خارج أسوار الدينة على رس 
جبل الزيتون» إذ كان عليه أن يتابع مهمته في تحرير بقية المناطق التي كانت 
لا تزال بيد الفرنيجة . 

كسان تحرير القدس هو عور الجهد السيامى والعسكري الذي قام به 
صلاح الدين الأيوبي والإمارات الاسلامية التي خحضعت لنفوذه أو ارتہطت 
به» وصار هذا المحور بعد سنة ۸۷١۱م‏ هو بقاء المدينة بيد المسلمين بصورة 
دائمة» وسن هنا كانت جهود صلاح الدين تجاه المدينة خحاصة عمليات 
تحصين الأسوار التي كان يعرف آنا الأساس في السياسة الجديدة في 
المحافظة على إسلامية المدينة . لكن بعد سنة ۱۹۸۷م مباشرة ل تكن 
الظروف مناسبة للبدء بذلىك. ولذلسك فقد اهتسم السلطان حلال الفترة 
القصسرة التي تلت الثاني من تشرین الأول بأامور أكثر الما حا خحاصة ونه : 
يكن هنالك من حطر مباشر يتهدد المدينة . كانت عارة الأسوار عكنة في أي 
وقت ولذلك اهتم باجراء التراتيب الإدارية والدينية في المدينة قبل المغادرة إلى 
مناطق آخری ٠‏ وکان أول اهتيهام للسطان هو إعادة منطقة الحرم الشريف إلى 
ما كانت عليه» ولذلىك فقد أمر آمراءه بإزالة كل الإضافات العمسرانية 
والإأضافات الأتحرى التي أدخلها الدّاوية ورجال كنيسة القديس أوغسطين 
في المسجد الأقصى وقبة الصخرة خلال الفترة الفرنجية» مثل الكنيسة وقاعة 
الطعام وأمساكن السكسن التي أقامها الذاوية في المسجد الأقصى والسرسوم 
والصور في داخلل قبة الصخرة» ثم نظفضت كل منطقة الحرم وغسلث بالماء» 
أما منطقة الصخرة المشرفة فقد غسلت بماء الورد الذي أحض الأمير تقي 
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الديسن عمر بن شاهنشاه إبن أيوب من بلاد جاه وغبرها خحصيصا ذه 
الخاية ". ودد عراب المسجد الأقصى وغطي بالرخامء وأحضر المحراب 
المشهور الذي كان نور الدين محمسود بن زنكي قد أمر بعمله في حلب في 
حياته خحصيصا للمسجد الأقصى » مسن دمشق ونصب في مكانهء وآعيد 
بناء وتجديد المسأجد التي كانت مهملة لفترات طوياسةء وعين السلطان 
الأثمة والخطباء وغيرهم من الأشخاص السذين يحتاج اليهسم لاإشراف على 
هذه السأجد والقيام بالمهام المختلفة التي تحتاجهاء كيا عين وأليا للمدينةء 
ووضسع في البرح وإلقلعة حامية منأاسبة خايتهاء إضافة إلى إمام ومسؤذن 
للمسبجد الذي فيها . وحول السلطان كنيسة القديسة حنة (وصرة انه إلى 
مدرسة للشافعية كا كانت في الفترة السابقة لاحتلال الفرنجة» وعين فيها 
اولاً مدرسا مؤقتاًء ثم بعد انتهاء الحملة الثالثة» القاضي بہاء الدين ابن 
شداد» صاحب سيرة صلاح ألدين المعروفة بالنوأدر السلطانية والمحاسن 
اليوسفية › آول شیخ کبیر مسؤول عنھا ۰ کا صار والد أبن واصل مؤرخ 
الدولىة الايوبية» شيخها في النصف الأول من القرن الثالسث عشر الميلادي 
دة طو ية“ وعرفت هذه المدرسة بعد بالمدرسة الصلاحية . 


1 الماد الإصفهاني » الفتح القسى » ص ٠٤٤ - ٠٤١‏ . 

(۷) المصدر ذاتهء ص ٩۲۲ ۲٤١‏ - ۹۱۲ الآئس الیل ۱ ص ۳٤١‏ “ ۳۹۲+ أبن مداد 
النوادر السلطانية وألحاسن اليوسفية . قيق ميد هال إلدين الشيال ء القاهرةء :1۹7 . 
ص ۲۳۹ . 

(۸) ابن واصلل» مفرج الکروب في آخبار بني أيوب . تقيق حسنرن محمد ربيسع» القاهرة» دار 
لکت ۱۹۷۲ء ج ٤‏ ص ۲١۸ 1٤۲ - ۱٤۱‏ ؛ وقد تحددت أوقات هذه المدرسة في وقفية 
السلطان عليهاء آنظر :أوقاف وأسلاك المسلمين في فلسطين. نشر حصد إبشرلي» مركز 
انات والتاريخ والفدون والثقافة الإسلامية باستنبول» ۱۹۸۲ . ص ٠١‏ واللحق الخاص ف 
هذه الدراسة . 
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ومن الالجراءأت الألحرى التي اتخذها صلاح الدين خلال فترة إقامته 
القصيرة في المدينة بعد الفتح وقف بحعض عمأئر ربع # حي البطريرك» على 
وجوه افير والمصالح العامة . فقد صار هذا الربع» الذي كان مركز الحيأة 
الدينية والمدنية في المدينة زمن الفرفجة» خسالياً من السكان بحد خروجهم من 
ا لمدينة عند الفتح الصسلاحي» وقد أوقىف» بعد استشارة الحلياء والفقهاء 
وألصوفية» قصر بطريرك الفرنجة › رباطاً للصوفية ٠‏ ووقف عليه وقفا کبیا 
للقیام بمصاخه کا تدل على ذلك حجة وقفه التي وصلت اليا ٠"‏ ووقفب 
أيضاً كنيسة في جح الاسبتارية الكبير مارستانا جهزه بكل ما يحتاح اليه 
ووقف عليه أوقافاً كثيرة تكضي بمصاريفه» وجلب اليه الأدوية والعقاقير 
النادرة من ختلف الناطى'. 


وبعسد الانتهاء مسن هذه التراتيسب الضرورية» وتزويد القشدس بحامية 
وخزانة لاح مناسبتین ۱ء توجه صلاح الدیسن ل دمشق» وسل بعد 
ذلك لمدة تزيد على ثلاث سنوات بحروب متواصلة مع بقايا الإمارات 
الفرنجية في بلاد ألشأم» ول تؤد هذه العمليات العسكرية الألحرة إلى القضاء 
على الفرنجة قي الساحل الممتد من أنطاكية وحتى صور جنوبا ما آبقى خطر 
عودة الفرنجة إل فاسطين وقأبها القدس قائ . وزاد هذا الخطر شدة وحدة 
بحصار فرنجة الشرق لدينة عكا وقدوم الحملة الفرنجية الثالثة التي انضمت 
إل الفرنجة الذين كانرا محأصرون عمكاء عند ذلك صار تحصن مدينة 
القدس في مقدمة أولويات السلطان الاو . 


(۹) قام بدشر حجة وقف رياط الصوتة (اخانقاه الصلاحية) كامل العسلي ضمن كتاب وثائق 
مقدسية تأارية . عہان ۱۹۸۳ . ج ١‏ ص ٩۲‏ وما بعدهاء أنظر احق . 


زه ١‏ ) العياد الإصفپاو: الفتح القسي . س ٦۱١‏ ؛ الأنس اجليل؛ ج ١‏ س ۳۹۹ . 
قام الك العزيز عثمان» أحد أبناء صلاح الدين » بتقديم كل نخزانة سلاحه للمدينة . 
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كان خحوف صلاح الدين من عودة الفرنجة إلى القدس وسيطرتيم عليها 
من جدید» یشکلل اساسا ثابتاً في سیاسته جاه الفرنجة بعد سنة ۸۷١۲م‏ 
ولذلك عشدما تمكن فرنمجة الشام ومن شارك في الحملة الثالشة من السيطرة 
على عكا والس احل انوب لفلسطين حتى عسقلان أضطر السلطان 
للتفض ية بعسقلان دات ! الا ميسة الإسترأتيجية كبوابة مصر من الشال . 
وعندما استولى صلاح الدين على عسقلان في ه آيلول سنة ۸۷١۱م‏ أبقى 
عليها وحصنها وشحنها بالقاتلة للمحافظضة على خطوط مراصلاته مح 
مصرء لكنه لم يعتبر السيطرة عليها ال حطوة أساسية في تحرير القدس الذي 
تم بعد ذلك بشهر تقريباً. ولا كان سقوط عكا بيد الفسرنجة وجد السلطان 
صلاح الدين أنه بالامكانات التي كانت متوافرة لديه أنذاك (سنة ۱١۹١‏ م) 
لا يستطيم المحافظة على المدينتين المامتين (القدس وعسقلان) في الوقت 
ذاتهء ولذلك فقد ضصحی بعسقلان من آجل ترکیز جهوده كلها على القدس 
وتحصينها وشحنها بالرجال والسسلاح . ونتيجة هذا القسرار الصعب أمر 
السلطان صلاح الدين يدم مديئة عسقلان من أساأسساعهاء وذلك بعد 
مشاورات بين السلطان وأآمراثه »ء وحسابات دقيقة للموقف العسكري . وقد 
اتخذ السلطان هذا القرارء كأ تذكر المصادر وهو يبكي . ويدا إلحجارون 
والنقابون عملهم بهد مهسا بصورة منظمة بدءاً بالأسوار ثم الاسواق والمنازل» 
حتى لا يتمكن الفرنجة من التحصن ما من جديد . وعندما انتهى من ذلك 
عاد صلاح الدين إلى القدس » فاستولى الفرنجة بعد ذلك على عسقلان 
وبوا بعیارتما من جدید"۰. 


(۲) سبط ابس الجوزي مراة النزمان . حيدر أباد الدكن» مطبعة داثرة ا لمعأرف العثانيةء 
۷ م سح ۸ صن EIT‏ ابن آلا ثبر» الکامل , م ١ء‏ زیر ونت ۹ اس 
۹ وا بف ها , 
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وصل صااح الديسن بقواته إل القدس . وأستقر ره الخقسأم یله رة دا حل 
أسوارها وإتخذ بيست الأقساء فيها المجاور لكنيسة القيامة مقرأ له» وبدأت 
عملية تحصن المدينة وبشاء الأسوار وحفر الخنادق . پذكر عبد اللطيف 
البخدادي الذي زار القشدس ف رل القترة بالداتث و صر مجلس صلاح 
«وآول ليل حضرته وجدت لسا حفلاً بأهل العلم يتذاكرون بأصناف 
العلوم » وهو بحسن الإستماع والمشأركة» ويأخذ في كيفية بناء الأسوار 
وحمر ألنأدق)› ويتفقه في ذلك ويأتي بکل معنی بدیع » وكات مهتأ 
ببناء شور القدس وحفر خندقه » يتولى ذلك بنفسه» وينقل الحجارة 
على عاتقهء ويتآتى به جيع الناس. الفقراء والأغنياء والأقوياء 
والضبعغاأء حتی إلحےاد الكاتب والقاضى القأضل ء ویرک لذلك قبل 
طلوع الشمس إلى اوقت الظهر ويسأتي دأره + و يمك الطعامء تسم 
يستريح + و يسركب العصر ويرجح في المساء» ويصرف آكشر الليل في 
تدبیر مأ يعمل غدا»"'. 
وأصلحت الأسوار ألتهدمة » وأعيد ينأ ا جڙاء کاله شك و حفصتا 
بأبراج عاليسة ووثيقةء وحفر خشدق عميق في الصخر الصلد في الجهة 
الشمالية » واستخدمت الحجارة المستخرجة منه قي بشاء السور والابسراج . 
واستخدمت ي عملية البناء أعداد كبيرة من الناس من بينهسم آلا اسر من 
الفرنجة وخسن حجارا متمرسين آرسلهم صاحب الوصل » وکل من کان 
في المديسة مسن اند والأمراء وحتى العلماء والكتاب» وكذلك الحوان 
السلطان وأو ری أ وکل آمراثه › سی ۳ العمل بأسرع ما یمک . وقام 
للك العادلء أخو السلطات» بتحصين اخزء انوي الخربي من السور 
اسي يقم عل جبل هیول ۰ بحبیث ادت الكنيسة المشهسورة هشأالك 
في داحل السور اخديد *'. 
(۲۳ ع اثلطف آٻغدادي ۽ الإقادة واإلاعتيار. شر امد غسان سپائو: دمشق؛ دار تة ۹۸۴ . 
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ب -- الحملة الفرنحية الثالثة 

وما كاد صلاح الدين ينتهي من تحصين مدينة القدس وشحنها بكل ما 
توقر لديه من سلاح ورجال انذاك حتى توجه قسسم من الشاركين في اخحملة 
الفرنجية الثالثة مسن الإنكليز والفرنسيين بقيادة رتشارد قلب الاأسد مسن 
عسقلان ومن غررها من الحهات باتجاه مدينة القدس بغية حصارها ‏ 
ووصلت قوات الغرنجة إلى اللطرون (۹ حزيران) وفي اليوم التالي عسكرو! في 
بيت نوبة القريبة من القدس” . ووصلت أخحبار تقدم الفرنجة إلى صلاح 
الدين ني القدس عن طريق عيونه» فأحضر أمراء ا لجدد وضرب مشوراً فيم 
بفعل» وكسانت خلاصة الىرآي آن تقسم الأسوار على الامراء ومخرح ببقية 
الحساكر جريدة إلى جهة العدوء فإذا عرف كل قوم موضعهم مسن ألسور 
وأستعدوا له » خحرجوا أن دعت الشاجة اليهم› وأن دعت ألاجة أل ملازمة 
مواضعهم لازموهاء فكتبت الرقاع وسرت إلى الأمراء ". 

وكانت حالسة ترقب وخوف شديد في القدس من تمك الفرنجة من 
السيطرة على المديدة مسن جسديد بالرغم من كل اإخشد العسكري 
والاستعدادات للقتال . وأمتدت هذه إ لجال مدة تزيد على شهر وثعت 
حلاها منأاوشات مستمرة بين الحانيين كان آهمها استيلاء الفرنجة على قافاة 
كبيرة حملة باليرة قادمة من مصر باتجاه القدس وبلاد الشام *““ء وترتب على 


The Third Crusade, an eye witness account at the campaigrs of Rich را( آنظر‎ 
arti Coeur de = ion in Cyprits andl the Holy tand, ed. with an iniroductlon by 


Kenneth Fenwich, London, 1958, pè. 128.‏ 
( ۲ )المصدر ذاته۔ ص ۹۲۹ ؛ النوادر السلطانية مس ۲١۳‏ . 


(۳)التوإدر السلمطانية» ہیں ۲۴ ؟ , 
٤ (‏ )لخصدر ذاته س ۴۹۳ - ۲۵ . 
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هذه العملية أن تشجم الحيش الفرنجي على مهاجحة القدس . يذكر أبن 
شداد : لوصح عزمهسم عل القدس › وقویت نفوسهم با حصلوا عليه من 
الأموال وا لجال التي تقل اليرة والأزواد . . . وأوفدوا . . . إلى صور وعكا 
وطرابلس يستحضر من فيها من القاتلة ليصعدوا إلى القدس؟ . 

ولا عرف صلاح الدين يذه التطررات عمد إل الاأسوار فقسمها على 
الأمراء وتقدم اليهم بتهيئة أسباب الحصار وأخذ بإفساد الياه ظاهر القدس ء 
فأخرب الصهّأريج وا لحباب » بحيث لم يبق حول القدس ما يشرب أصلا © 

. . وسر إلى الحساكر يطلبها من الحوانب والبلاد" . 

آما الوضع في المعسكر الفرنجي في بيت نوبة فقد تمثل في اتجاهين : فقد 
أبدى عامة إلحند (خاصة الفرنسيون) تذمراً شديدأ من تأخر الملك رتشارد 
في اهجوم على القدس وتخليصها من أيدي المسلمين ليتمكن الاج المسيحي 
مسن زيارتها ومشساأهدة الأماكن القدسة . أما الك رتشارد الذي شغلته 
الألحبار بالتطورات السيئة في بلاده وألتي دفعته إلى الدخول في مقاوضات مع 
السلطان صلاح الندين عن طريق أخيه املك العادل وإبن المتفري 
الفرنجي'"ء فقد كان يميلى إلى التريث» ولذلك فقد دعسى رتشارد أمراء 
الجيش إلى عقد اجتماع لماقشة إمكانية اهجوم على القدس أو عدمها. وفي 
ا ناقشات آلح الفرنسيون على القيام با هجوم فوراًء لكن الملك مدد بالتخلي 
عن قيادة القوات لإعتقاده بعدم جدوى اهجوم نظراً لقلة القوات المتوافرة 
ديه وقال : 


(5) يؤ ید ذلك مأ ورد في ادر القرنجي المعاصر ألمذكور. 
التوادر السلطانية » حر ۲٠١‏ . 


(۷) النوإدر السلطانية , صں ٭ ٩‏ ا وعاً تسد ها 


AE 


لا تظنون آن صلاح الدين يعرف بكل ما يجري في معسكزنا؟ وهل 
تعتقدون أن وضعنا الضعيف قد خفي عليه؟ (وأجاب) : (السلطان) 
على وعي بقوتنا بدقة . . . واضافة إلى ذلك فإن أسوإار القدس ~ كا 
تنسمع - عظطيمة الدورء وعليشا أن نقوم ہمحاصرتہا بإ حکام بقشواتا 
القليلة الآن والتي لن تكون كافية للقيأم با لخحصار آو حتى حهاية أولئك 
لين حضرول الامداإدات من هجات الاتراك . . 
ويضاف إلى ذلك أننا جيعا (القادة وعامة الشعب) نجهل هذه النطقة 
وطرقها وأوديتها . . . ورأيي هو أن نطلب النصيحة من مواطشي 
البلاد (من الفرنجة) الذين يتشوقون إلى إستعادة أراضيهم ومتلكاتهم» 
ونطلب متهم أن يقترحوا علينا أفضل ما يمكن عمله أو القيسام به. 
وكذلك فإننى أعتقد آنه جب استشارة الداوية والإسبتاريةء وأن نأحذ 
برأهم وحكمهم بالسبة للإقدام على حصار القدس أولا أو القاهرة 
(الأصلل : بابل) أو بيروت أو دمشق». 
واتفق أحيراً في الإجتإع على اختيار هيئة مكونة من عشرين عضواً من 
الداوية ١(‏ أعضاء) والاسبتارية (ه أعضاء) والنبلاء الفرنسيين (ه 
أعضاء) وفرنيجة ألشرق (۵ أعضاء) لد راسة اقتراح ال ملسك رتشارد 
وتقديم توصيتهم بأسرع سا یمکن؛ » فاجتمع هؤلاء الاأشخاص › وبحد 
الداولة لبعض الرقت اتفقوا على القول «بأن أكثر الخطط قبولا هو 
التقدم مبأشرة (نبحو مصر) وحصار القاهرة» ". 
ونتيمجة هذة التطورات قرر الفرنسيون مغادرة المعسكر إلى يافا والساحل› 
وتلكأ رتشارد وقواته بعسض الوقت في بيت نوبة حيث كأنوأ يتعرضون خلاها 


Fhe Third Crisade, p. 133 - 134 ار(‎ 
. ٠۳٤ )المسدر ذاته» س‎ ۹( 


لخارات قوات صغية من جيش صلاح الدينء ثم تراجعوا أخيرً إل المدن 
الساحلية ''. 

وهكذا زإل حوف السلطان صسلاح الدين وأمرائه وقلقهم على المدينة 
لمقدسة خاصة بعد توقيع صلح الرملة "“» مع ملك الإنكليز وعود هذا إلى 
بااده . 

وترتب علل هذا الصلح أمران بالنسبة للمدينة : الأول الماح للحجاج 
الفرنجة بزيارة كنيسة القيامة والأماكن المقدسة التحرى داخل المدية "> 
والثاني موافقة السلطان على طلب أسقف سالزبوري الذي استضافه عند 
زيارته المديلةء بالسماح «لراهبين لاتينيين وائنين من الأعوان (08ء4ء0) 
الأقل مرتبة منها باقامة اسدمة الربانية (عند قير السيد المسيح)» إضساأفة 
للنصارى السوربين ء كا طلب أيضا السماح لأعداد عاثلة في كل من كنيسة 
(المهد) في بيت حم وكنيسة الناصرة ”. ووافق السلطان على هذه المطالب 
فعين الأسقف من القساوسة اللاتين المرافقين له في كل من الأماكن 
المذكورةء وعاد إلى عكا. وهكذا انحهت إملة الفرنجية الثالثة وزال خحطرها 
المباشر على مدينة القدس التي نعمت بعد ذلك بفترة استقرار وإزدهار قصيرة 
امتدت حتى اواس طط العقد الثاني من القرن السابع الهجري / الثالث عشر 
الميلادي . لكن هذه التطورات لم تكن نهاية طمع الغرنجة في الغرب والشرق 
وعملهم لاستعادة نفوذهم وسيطرتهم على المدينة القدسة بصورة أو بأخرى 
ک| يتح من الصفحات التالية . 


The Third Crusade, p. fAÎ - 142(1 +} 
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- القدس والفرنحة في فترة خلفاء صااح الدين 

بعد وفاة السلطان صلاح الدين الاأيو بي (جادي الأول سنة ۵۸٩‏ ه/ آذار 
سنة ١١۹۳‏ م) أهتم خلفاؤه بعمران مدينة القدس وتوطين السلمين فيها 
راعادة صورتها كمدينة أسلامية ها مكانتها الخاصة . فضى بداية هذه الفترة 
تبعت الناطق الفلسطينية التى كانت بيد الأبوييين ومركزها القدس » إداريا 
لملكة دمشق الاأبوبية ء وكانت هذه المملكة قد صارت» عندما وزع صلاح 
الدين البلاد الخاضعة له بين أبنائه وآقاربه » من نصيب ابنه ا ملك الأفضل 
نور الدين علي الذي حكمها مدة عشر سنوات تقسریاً (۵۸۲ ROY‏ 
١۹١-31‏ م). وقام هذا للك الاأيوبي بمسابعة أعمال والده في اعادة 
الطابع الاسلامي إلى مدينة القدس » فكان أن اتحذ إلاجراءات التي أدت إلى 
اقامة حارة كاملة جديدة داخل أسوار المدينة بالقرب من المسجد الأقصى › 
ووقف منطقة كاملة للمغاربة الذي كانوا يعيشون في المدينة انذاك والذين 
سيفدون ايها للاقامة أو الريارةء وبثى فيها في) بعد مدرسة للالكية إذ كان 
معظم سانا س آتياع ھا لهب ٣‏ وق عرفت فده أسارة فیا دحك 
بحارة المغاربة . ويذكر جير الدين العليمي أن وثيقة الوقف الأصلية كانت 
مفقودة وآن المسؤولين قاموا بتلبيت نص الوقف في) بعد وسجل وحفظ في 
س جا ت المحكمة الشرعية في القدس ") وم ذلڵٹ ۽ کي يشر النصس احق 
بهذه الدراسة» في شهر رجب سنة 11١‏ ه/ أيار۲ ١1۲م‏ أي في بداية 
ألدولة المملوكية» ومن هذه ألوتيقة نستطيح تحدید إلجلنة التى ضس متها حارو 
ألْغارية تحديدا دقيقاًء اتال : 


(۲) ابن الائیں الکامل؛ ج ۱۲ : ص ۸٩‏ - ۸۷ 


(۲)الانس الجليلء ج ۲ء ص ٤٩‏ . 


Ay 


اد القبلي وينتهي إلى سور مدينة القدس وإلى الطريق المسلوكة إلى عين 
سلوانء واد الشرقي وينتهيي إلى حائط الحرم الشريسف» وا لحد الشالي 
ريتتهي إلى القنطرة المحروفة بقنطرة آم البنات»› واسفيل الخربي وينتهي إلى دار 
الآمام شسس الدين قاض القدس الشريف ثم إلى دار الامير عماد المدين 
موسکي ثم إلى دار الأمير حسام الدين قاياز ". 

وتسم في الفترة بين سنة 0۸4 - 1١١‏ ه/ سنة ۱۱۹۳م - ۱۲۹۹م سن 
تأريخ مدينة القعدس إعادة توطين المسلمين بالتدريح فعمرت حاراما 
وأسواقهاء وكثرت المدارس فيهسا وإنتشرت زوايا الصسوفية ورقفت الأوقاف 
الكثرة علل هذه المؤسسسات. وإزدهرت الحياة في الدينة حلال هذه الفترة 
التي لم تتعرض فيها لطر الفرنجة » لكن التطورات التي شهدتها ا منطقة في 
السنوات الأحيرة مسن هذه الفترة » وقسدوم الحملة الفرنجية الخامسة اليهاء 
غررت حالة الأمن والاستقرار والازدهار. 

بقيت أحوال مدينة القدس مستقرة على الرغم من الصراعات المستمرة بين 
ملوك البيت الاأيوبي ومؤامراعيم ضد بعضهم من أجل السيطرة والنفوذ» حتى 
قدوم الحملة الفرنجية الخامسة وحصارها لمدينة دمياط ومن ثم احتلانا هذه 
المدينة في ربيع سنة 1۱٦‏ هہ/ ۱۲1۹ م. وقد دى هذا الحادث إلى انتشار 
الذعر قي مالك الأيوبيين في بلاد الشام» وإائتشرت الاشاعات ٠‏ التي ربا 
كانت صحيمحة ٠‏ بنية الفرنجة بالتقدم مسن مصر إلى فلسطين للاستيلاء على 
الغدس» وربا كان لغياب القوة العسكرية لملكة دمشق عر البلاد دور في 
زيادة هذا الحوف. ذلك أن الملك المعظم عيسى كان قد توجه على رأس 
قواته إلى مصر لساعدة أحيه اللك الكامل بن العادل سلطان مصر انذاك . 
تذكر المصادر أن المعظم عيسى جع آمراءء في مصر للتشاور في) جب عمله 
بالنسية هذه الاشاعات ٠‏ فكان رأيهم أن الشام قد خلى من ا لجند وأنه إذا 
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مكحن الفرنجة من الاستيلاء على القشدس قنېم سیسیطرون على كل عمالك 
الأيوبيين في بلاد الشام. لذلك کان لا بد من اتخاذ ما يمكن من اجراءات 
للع الفرنجة من الاستيلاء على القدس والتحصن باء فان قرار املك 
المعظم الذي كان له أكبر الآثار على تاريخ المدينة المقدسة في) بعد . فعندما 
ود ملك دمشق آذه لا يستطيع التخلي عن مساندة أخيه في الظروف 
الصعبة التي كان يمر بها حكم الأيوبيين مص والتوجه إلى مملكته ايها 
وحاية القدس درة الفتوح الأيوبية الصلاحية » أصدر أوامره إلى أخيه الحزيز 
عثان وأستاذ داره عز الدين» اللذين كانا كأ يبدو في مدينة القدس» بيدم 
أسوارها من الأساس حتى لا يتمكن الفرنجة في حال احتلاطما من البقاء فيها 
والاستقرار داحل تحصيناتا المتينه » ولكن عثان وأيبك حاولا إلتآني في تنفيذ 
قرار املك وأرسلا إليه رسولا أخبره آني)أ لن يقوما هدم السورء وأنما قادران 
با لد من قوات الامية وغيرهم من الدفاع عنها وحايتهاء لكن المعظم 
الذي يبدو أنه كان يخشى أن يقع في القدس من المذابح وسفقك الدماء ما 
حدث في تموز ۹۹١۱م‏ اذا كن الفرنجة من احتلاها من جديد» كتسب 
ايها مرة أخحرى مشددا على وجوب تحفية الاأسوار من أساسساتا بسرعةء 
ویذکر على لسانه قوله : إنه إذا كن الفرنجه من الاستيلاء على القدس 
فإنہم سيقتلون كل من فيها ويسيطرون بعدها على الشام وبلاد الاسلام 
عا . 

وحتى يضمن الملك المعظم تنفيذ ما مر بهء أرسل مع كتابة جموعة من 
اللختصين بعمليات ادم من المهندسين وا حجارين والنقابين» وني شهر 
حرم سنة 11٦‏ ه/ ۱۲٠۹‏ م بسدآت عملية هدم أسوار مدينة القدس بصورة 


() سبط ابن الجوزي ٠‏ مراة الزمان ء ٤ A‏ أبن تخري بردي ۰ النجحوم الزأهرة ئي سوك مصر والقاحرة : 
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العسكرية ”© . وكان هذا الالجراء فاجعة حقيقية لسكان المدينة کا شكل 
ضربة قوية للسمعة الطيبة التي حققها صلاح الدين للأسرة الأيوبية في العام 
الاسلامى آنذاك . 

وكانست ردة الفعل الباشرة لسكان المدينة على تخريب السور أن تجمعت 
أعداد كبيرة من الرجال والنساء والبشات والشيوخ في ساحة المسجد الأقصى 
احتجاجا على هذا العمل»ء ومزقت النساء ثياهن وشعورهن» ثم قرروا 
بصورة عفوية وني حالة من الذهول ترك المدينة والتوجه إلى مناطق أكثر أمناء 
وسارو! دون آن يأخذو! شيئاً من متلكام وأموالهم وحتى دون رؤية آقارهم› 
الكرك وبعضهم إلى مصرء ومات الكثير منهسم مسن الحوع والعطش في 
الطريق ء ونهبت الأموال التي كانت فم بالقدس» وبيعت للناس بحيث 
#بلغ تمن القنطار الريت عشرة دراهم والرطل النحاس نصف درهم) 7 

وهجر معظم سكان القدس مدينتهم » نظرا لفقدان الاحساس بالامن 
رالاطمئنان واإلاية» ونقص عدد سكان المد ية إلى درجة كبرة »› وم يبق 
فيها إلا الخحاميات العسكرية ورجال الدولة الآتحرون » وبعض الشاس من 
المتعبدة والمجاورين وغيرهم » وصارت المدينة بالنسبة لعامة المسلمين وكأخها 
ولدة تزيد على قرن من الزمان لا أكثر من قرية صغرة» وحتى هذا الوصف 
م يكن» في نظر إبن فضل الله العمري» صحیحا اذ يذکسر آنا نم تكن حتى 
أوأحر العقد الثاني من القسرن الرابحع عشر الميلادي تعتبر في المصطلح الاداري 


(1) ييدو أن برج داود كان مقر الوالي والحامية منذ زمن الفاطميين على الأقل . 


)¥( این ټغری بردي > الشيجوم الزأهرة ء جا ص E-‏ 
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المملوكى قريةء وآن وجودها آو عدمه سیان» لآنه م يكن ها تحصينات ^ 
أما القلحة التي أبقي عليها في سنة ٩۱٦ھ‏ / ۹١۱۲م‏ فقد هدمت سنة 
۰ه / ۲٤۱۲م‏ وبقیت خراباً حتی سنة ۷۱۷ ه/ ۱۳۱۷م عندما عاد 


بناءها بكتمر الحوكندار كافل المالك المملوكية انذاك "° . 


تغير سكان مدينة القدس بعد صيف سنة ۹۸۷١م‏ مرة أخرى» لكن هذا 
التغیر لم یکن جذرياً وتاماً | كان الأمر بعد صيف سنة ٠١۹۹‏ م» حاصة 
وقد آثر سكان المدينة النصارى المحليين في التاريخ المذكور البقاء في المدينة 
کأهل الکتاب للاسلام والمسلمین کےا بینا. وکان عدد سکان القدس في 
الوقت الذي بدأ فيه صلاح الدين حصارهاء قد ازداد أضعسافا نتيجة 
للعمليات العسكرية بين المسلمين والفرنجة » فضي الفترة بين ٤‏ تموز وحتى 
أواخر يلول سنة ۹١۸۷‏ م» صارت المدينة مركز التجمع للفرنجة السذين 
إاضطروا نتيجة ارب وسيطرة صلاح الدين على الساحل ا نوبي لفلسطيرن 
إلى اللجوء اليها طلباً اة آسوارها وتحصيناتها» ويؤكد هذه اللحقيقة القاضي 
الفاضل في إحدى رسسائله إذ يذكر آنه م يبق على السلطان صلاح الدين إلا 
مدينة القدس التي تجمع فيها الفرنجة الماربون مسن كافة البلاد ”. وعندما 


(۸) ابن فضسل الله العمري ؛ مسالك الاأبصار قي مالك الأمصار» جزء نشره أيمن السيّد القاهرةق 
المعهد الفرنسي للّثار الشرقيةء ج ١‏ ص 1۳۸ . ولا تزودنا المصادر بمعلومات عن مصير سكان 
امدينة من النصارى المحليين» لكن يبدو أنهم غادروا المدينة أيضاً. ويذكر ابن واصلل» الذي 
رأفق والده عندما عين مسدرسا في الصلاحية ومسؤولاً عدها (كان ذلك بعد ۲۲٦ھ‏ / ٣۲۲١م‏ 
مباشرة)» بأن اثر السکان غادروها وم يبق الا القليل ۔ مفرح الکروب» ج ٤‏ ص ۲" . 

(۹) أبن مضل الل العمري »> المحصدر داتهء ص ۱۴۸ - ۱۳۹ . 


(۱۰)الأنس الخحلیل» ج ۱ ص ٤١‏ . 


۹۹ 


سلمت مدينة عسقلان لصلاح الدين (آب - أيلول ۱٠۸۷‏ م) وخحرج أهلها 
الفرنجة منها» توجه قسم كبرر منهم إلى القدس » وزودهم السلطان بالخفراء 
لايصاهم إلى مآمنهم"''. ووصلت إلى المدينة أيضاً أعداد كبيرة من الفرنجة 
الذيسن هربوا من مدن وحصون الفرنجة في جنوب فلسطين مشل عسقلان 
وغزة والرملة والقسرى الكثرة حوها. ووصل الازدحام في القدس إلى الخد 
الذي امتلأآت فيه الكنائس والشوارع بحيث كان الحال فيها آن الانسان كان 
ل يستطيع ا لمشي في شوارعها إلا بصعوبة من كثرة الناس”"'. 

ولكن هذا التجمع ألبشري الكبير في المساحة المعصدودة التي ضمتها 
أسوار المدينة المقدسة» والسذي وصل لى أكثر من سبعة أو ثيانية أضعاف 
سكانها في الاأحوال العادية تبدد في يام قليلة بعد الاتفاق على تسليم المدينة 
لالاح الدين ٠‏ فقد رحل کل الفرنجة الذين جمعرا فيهاء وللا ”حي 
البطريرك» من السكان» كا رحل معظم الفرنجة أصحاب الاأسوإق والتجار 
والمؤسسات الدينية والعسكرية » ولم يبق فيها من الفرنجة إلا أولتك الذين ن¿ 
يتمكنوا من دفع الفدية المقررة عليهم ٠‏ والذين أسروا وسبوا ". 


. ٥٤٦ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج ١١ء ص‎ )١( 

(۲) الصدر ذاته» ص ۵6١ - 6٤۹‏ . ويرد في الصادر تقديرات ختلفة حول عدد الناس السذين 
کانوا في المديتة أثناء حصار صلاح الدين ها . يذكر الاد الكاتب ان عددهم كان أكثر من ماأئة 
الف نسمة (اي عشرة أضعاف عددهم في الالحوال العادية) كان منهسم ستوب إلفاً من المقائلة. 
الفتح » ص ۱۲۸ . ویبدو ابن الأثیر آکثر تأكدا من العدد حیث يذکر آنه كان فيها ستون الفا من 
الفرسان والرجالة إضافة إلى الرجال والنساء . ولا يستغرب ابن الأثير هذا الرقم لأن المدينة كانت» 
ي رآیه » كبيرة. ويمكن حساب العدد التقر يبي من عدد اولئك الذين دفعوا القطيعة للخروج : 
۲,۰ دفعوا (من اللاتین) ٠۰۰‏ ,۲۸ من الفقراء الذين اطلقهم بالیان» ٠١ , ٠*۰‏ أسروا 
(۷ آلاف رجال ۸ ألاف نساء)ء ٠٠٠١‏ من الارن الذين اعفوا من دفع القطيعة» ٠٠٠١‏ سير 
مسلم ‏ والرقم الكلي ٠١ . ٠٠١‏ . يضاف إلى ذلك النصارى المحليين السذين سمح شم بالبقاء 
کأهل كتاب للمسلمین . 

(۳) الکامل في الثاریخ» ج۱۱ ص ۲١۲ - ۲۰١۱‏ . وقد قام النصارى المحليون والتجار في جيش 
صلاح الدين بشراء معظم ما بأعه الفرنجة وبأسعار رخيصة جداً. 


۹۲ 


وبقي أيضا في المدينة فشات السكان من غير الفرنجة» من النصارى 
الشرقيين المحليين الذين كانوا يقيمون في حيهم الخاص م في الحهة الشعالية 
من المدينة» وبعض رجال الديسن من اليونانيين وغيرهم من آتباع مذاهب 
الكئيسة الارثوذكسية الشرقية مثل الارسن والکرج . آسا نصارى القدس 
المحليين فقد أدخلوا بداية في شروط تسليسم المدينة» ولكنهم آثروا القاء» کا 
ينسب آليهم تعاوشمم مع صلاح الديسن أثناء ا لحصار» وغد دفعوا كما يبدو ما 
قرر عليهسم من مال الفدية» ووافقوا على دفع الجزيسة عن رؤوسهم للدولة 
الجديدة» وطلبو من صلاح الدين البقاء في منازفم يتابعون حياعہم في 
المدينة كالمعتاد *. 

وتوافد المسلمون بعد الرابع من تشرين الأول سنة ۲۸۷ بالآلاف على 
القدس الشريف لريارة الأماكن المقدسة التي حرموا مسن زيارتها مدة سيطرة 
الغرنجة عليهاء ولكن القسم الأكبر من هؤلاء غادرها بعد اقامة قصيرة إلى 
مكة لتأدية فريضة الحح أو عاتدين إلى أوطامم*"' أما السلطان صلاح 
الدين فقد آقام في معسكره على جبل الىزيتون شرقي المدينة ء لْدّة كافية حتى 
يتمكن من ترتيب شؤون المدينة» ثم رحل في خر شهر تشرين الأول إلى 
دمشق لتابعة العمليات العسكرية ضد جيوب الفرنجة التبقية في بلاد 
ألشام. 


(٤۱)الفتح»‏ ص ۲۳۹ ؛ الکامل فی التاریشخ؛ ح ١١‏ ص 20۲ - ٥0١‏ . 
(٥؟‏ )الفح ص ۳٤‏ . 


از 


وكان من أبرز التراتيب الادارية التي اتخذها السلطان أن عين ضياء الدين 
عيسى المكاري» أحد رجساله الأكراد الموشوقين ء والياً على المديسة» والذي 
أناب بدوره أخاه الظهير مكانه» وعين سياروخ التركي ناظراً للحرم الشريف 
الذي انتقل بعد ذلك إلى ولاية المدينة والمناطق التابحة ها" كما رتسب 
السلطان حامية مناسبة في القلعة. 

ما تقدم نرى أن المجموعات الأولى من المسلمين الذين توطنوا في القدس 
بعد سنة ۱۱۸۷م كانسوا من الحند ورجال الدولة إلذين تولوا المراكر الادارية 
فيها وآفراد عاتلاتهم إضافة إلى العلهاء والفقهاء والصوفية الذين زتبوا 
للتدريسس في المدارس التي نشت والاربطة الشي وقضت لرجال الصسوفية 
ونظار الأوقاف والمساجد والوعاظ والمؤذنين في المسجد الأقصسى وغره من 
المساجسد» وسكنت هذه الفثات جيعاً حول المسجد الأقصى وفي حتاف 
أجزاء «-حي البطريرك» الكبيرة . 

وعندما عاد السلطان الأيوبي إلى مديدة القدس في ذي القعدة سنة 
۷ه / ۱۱۹۱م للإشراف على تحصينهاء كانت الياة العادية قد بدآت 
تعود اليها بالتدريح» وإاهتم صلاح الدين في هذه الزيارة» ك ذكرنا» ببناء 
الأسوار واقامة البيأرستان وجهسزه» وزيادة الأوقاف عل المؤسسات الضرية 
التي آقامها في السابق . 

واستمر عمران ال مدينة بعد وفاة صلاح الدين » وأقيمت فيها أحياء جديدة 
في عهد خلفاته من ملوك البيت الأيوبي في بلاد الشام » ومن هذه الحارات 


١ (‏ ) المصدر ذاته» ص 0۷٩‏ . ویورد مرسوم تعین سیاروخ ص 0۸١ - 5۸۰٩‏ . وقد مات الظهير 
سنة 9۸۵ه/ ١۸۹‏ م وتوف عيسى في نہاية السنة ذاهبا . ول يعين صلاح الدين والياً بعد عيسي 
مباشرة حتى عن سياروخ . وعين عز الدين جُرديك والياً سنة ۵۸۸ ه/ ۹۲١١م‏ النوادر 
السلطائيةء ص ۲٤٠١‏ . 


٤ 


إلحديدة التى أقيمت واستمرت بعد ذلك حارة المخارية وحارة اليهود آما 
حارة المغاربة فقد تحدثنا عنها في السابق"“ وأقيمت حارة اليهود إلى الغرب 
من اخارة السابقة » وکان یفصل ينها حارة الشرف التی سکٹنھاء کےا بدي 
وجهاء المدينة في ذلك الوقت . ۰ 

في بداية احتلال الفرنجة للقدس ل يسمح لليهود بالسكنى فيهاء أما في 
أواخحر هذه الفترة فيرد ذكر لعدد قليل من الأفراد الذين سمح م بالاقامة 
فيها ”' وكانوا يسكنون قرب القلعة وقصر الملك الفرنجي . وإتخذ صلاح 
الدين من التسامح سياسة تجاه اليهود الذين أذن هم بالسكنى فيهاء فبدأوا 
بالتوافد اليها بأعداد كبيرة بحيث صار هم حارة خاصة بهم » وكان من أوائل 
الاعات اليهودية التى سكنت القدس في آواحر القرن الثاني عشر وأوائل 
القرن الفالث عشر الميلاديين» حسب ماذكر برافن ثلاث فثات : يهود 
عسقلان في الفترة الفرنجية الذي انتقلوا اليها بعد تهديم عسقلان سنة 
۱م»؛ ويهود من اللخرب الذيسن هربوا من هناك إلى الشرق حوالي سنة 
۱١۹۹ “۰ ۵‏ مء وود من فرنسا الذين هاجروا إلى فلسطين على دفعتين 
سنة ١٠١٠م‏ والذين قدر عددهم بثلاثائة عائلة"'“ . ثم هاجر يبود القدس 
من المدينة إلى السساحل الفلسطيني نتيجة للتطورات السي وقعت في القدس 
ف النصف الأول من القرن الثالث عشر اليلادي . فهدم المعظم عیسسسیں 
لأسوار المدينة أدى إلى ترك معظم سكاا هاء إذ م تعد مكانا آمنا يشعر أهله 
بالاطمئنان على حياتيم وأعم اهم » ثم كان التطور الكبير الثاني الذي أثر على 
اليهود بصورة خاصة » عندما سلمت القدس إلى الاميراطور فردريك الألاي 
(1۸) آنظر رحلة بثيامين التطيل . 
J. Prawer, "Minorities in the Crusader States", in A History of the Crusades, (%4)‏ 


Vol. V, p. 97. 


في سنة ٦۲٦‏ هھ / ۱۲۲۹م أصدر تشر يعات جحديدة ضصد اليهود»ء وتثلت 
بمنعهم من السكن في المدينة مرة أخرى كا كان الوضع في الفترة السلائينية 
الأول » لكن بعد مفاوضات بين اليهود والسلطات الفرنجية سمح لعائلة 
هودية واسحدة بالعيش قي المدينة لتكون دارها عطة للحجاج اليهود الدذين 
يسمح شم بزيارة القدس'. 

يمكن تقسيم فترة الستين سنىة من تاريخ المدينة المقدسة بعد سثة 
۳ه / ۱۱۸۷م إلى فترتین متمیزتین ٠‏ كا يمكن اعتبار السنة التي هدمت 
فيها أسوار المديدة وتحصيناها الجيدة التي أقامها صلاح الديسن كحد فاصل 
بين هاتين ا لمرحلتين . ٠‏ 

كان من أبرز متطلبات الحياة في المدن والبلدان في العصور النوسطى في 
بلاد الشسام» هو توفي الأمن والإستقرار اللذين يمكنا الاس من متابعة 
حياتهم العادية ومارسة آعے اهم دون حوف آو قلق . وکان یمکن توفر الد 
الأدنى من هذه المعطلبات عن طرق التحصينات بأنواعها المختلفة من 
أسوار منيعة وأبراح وخنادق وفصائل ء» وشحن هذه المدن بالاميات 
العحسكر ية النأسسة التي تستطیح الدفاع عن الدينة ودفع هجوم القویى التي 
تهاجمهسا وتزو يدها بالات ارب والأسلحة التي يحتاج اليهافي مثل هذه 
العمليات إضافة إلى المؤن وألا قوات . 

في سنة ٦1۱ھ‏ / ۹٠۱۲م‏ حرمت مدينة القدس فجاة من معظم» إن نم 
يكن كسل › هذه الاسساسيات الدفاعية : فقد سويت أسوارها بالأأض › 
ونقلت حاميتها إلى أماكن أخحرى » ونقلت خزائن السلاح الني كانت فيها إلى 
مدينة دمشة ". 
(۲۰) برافرء الحصدرالسابقیء ص ٠۲١‏ . 
(۲۹) كانت خزاثن السلاح في مدينة القدس تتكون مسن الأسلحة التي تركها الفرنجة عند مخأدرتم 

المدينة ء كرا قام العزير عشران بن السلطان صلاح الدين » عند دخول رالده المدينة » برك كل 
خزائن سلاحه من تلف الأنراع فيها. الفتح. ص ٠٤٤‏ . 


۹ 


ورغم ذلك فقد كان من الممكن أن يتحمسل سكان المدينة هذا الوضع لو 
كانت الظروف السياسية للمنطقة تساعد على ذلك عن طريق تسوفر الاآمن 
والاستقرار ووحدة البيت الأيوبي بصورة خحاصة . 


فصلاح الدين يسوسف» الذي بنى وحدة العام الإسلامي في مواجهة 
الفرنجة وحقق ما حقق من نجاح » كان قد توفي قي بدأية الفترة المذكورة 
(0۸۹ھ/ ۱۱۹م ) أما رفيق دربه الطويل وساعده الأيمن » وأكبر سياسي 
البيت الأيوبي الملك العادل» فقد توفي قبل تهديسم أسوار القدس بسنة 
(١11ه/‏ ۸٠1۲م).‏ سن ناحية أخرى تمكن فرنجة الحملة الخامسسة من 
الاستيلاء على دمياط » وصاروا بهددون ليس فقط مركز السلطة الأيوبية 
وإن) بلاد الشام جميعهاء وأدى ذلك كله إلى القرار الخطير الذي اتخذه الملك 
المعظم عيسى والذي كان له أبعد الأثر على تاريخ المدينة المقدسة لمدة تالية 
تزيد على قرن من الزمان» وكان مما ساعد على نجاح هذا القرار في التأثير 
على تاريخ المدينة» استمرار النزاعات والخلافات بين أبناء البيت الأيوبي على 
السلطة والنفوذ. ويضاف إلى ذلك كله آن عملكة إالقدس الفرنجية كانت لا 
تزال» من مركزها في مدينة عكاء تسيطر على السساحل الفلسطيني حتى 
حدود مر جنوباًء وعل عدد من القلدع وألحصون النيعة التابعة للداوية 
والاسبتارية . 

في مشل هذا الوضع المضطرب في المنطقة» والحالة التي وصلت اليها 
أوضاع القدس فقد هجر معظم السكان المسلمين الحدد المدينة » کا هجرها 
معظم النصارى المحليين إلى أماكن جديدة حيث يمكنهم العيش بأمان 
وإطمئنان . 

وأنتهى مديد الحمملة الفرنجية الخامسسة» وانسحبواأ من دمياط » وم 
تتحقق الإشاعات التي انتشرت في المنطقة » ولم يشكل فرنجة الساحل تهديدا! 


¥ 


لمدينة القدس آنذاك. وربا دى هذا الاستقرار النسبى» الذي أستمر عشر 
سنوات» إلى عودة بعض سكان ال مدينة اليهاء إذ كان النفوذ الأيو في المديدة 
لا يزال قائاء كما أن المؤسسات التي آقامها صلاح الدين وبعسض خلفائه 
کانت لا تزال تؤدي مهامها بصورة آو بأخری حتی سنة ٦۲۲‏ ه/ ۱۲۲۹م . 

وي سنة ٦۲ ٦(‏ ۸/ ۱۲۲۹ ء) وقع تطور جدید في تاريخ القدس وشكل 
تكملة للتطور الذي وقع قبل ذلك بعشر سنين» فنتيجة للصراع بين ملوك 
الأيو بين المستمرء خحصاصة ما كان بين السلطان في مصر وصاحب دمشق› 
اتخذ السلطان الملك الكامل قراراً حقق للفرنجة ما لم تحققه العمليات 
العسكرية الفرنجية التي تمت بعد صسلاح الدين» والذي آثار ضجة كبيرة في 
كل العام أنذاك» فبعد مفاوضات بين هذا السلطان والامبراطور فريدريك 
الثاني » وافق السلطان الأيوبي على تسليم القدس - ما عدا منطقة الحرم التي 
أبقيت بيد السلمين - للفرنجة» وكانت حَْجّة املك الكامل في عمل ذلك 
أنه لم يكن بامكانه في تلك الظروف أن بحسي المدينة ويدافع عنها أمام قوات 
الحملة التي قادها الامبراطور الالماني . واضطربت الحياة في المديدة القدّسة 
من چدید . 


وأمتذنت سيطرة الفرنيجة هذه الرة عشرة سنوات ( ١1۲ھ‏ - ١٣٦ھ‏ 
۹م - ۱۲۳۹م ) لکنهم لم يتمكنوا من تثبيت سلطتهم فيها نظراً لعلاقة 
الأمبرإطور فريدريك الثاني السيئة مسع الكنيسة الكاثوليكية وعلكة القدس 
الفرنجية التابعة ضماء وهيئات ألفرسان العسكرية . وفي سنة 1۲۳۹ م» أي 
بعد انتهاء مدة الاتفاق بين الأمبراطور والسلطان الكامل (ت ١١۲٠م)ء‏ 
كن ملك الكرك الايوي مسن الاستيلاء على القدس بسهولة وضمَّها إلى 
المناطق الشي كانت تخضع لنفوذهء ثم قام هدم خر الأماكن المحصنة فيها 
وهو يسرج داود الذي كان الفرنجة قد زادوا في تحصيناته آثناء اقأمتهم هذه 


۹A۸ 


المدة» ما قصى على أخر ملجا أمين لسكان المدينة "". 


وعاد الفرنجة إلى القدس مرة أخرى بعد سيطرة صساحب الكرك بأربع 
سنوات (۳٤۱۲م)‏ وقبل آن پتمکشوا من تثبیت نضوذهم فيه ا ٤ ٤(‏ ۱۲ م) 
استولى الخوارزمية الذين هربوا من الشرق آمام الزحف المغولي عليهاء ونشج 
عن هذه التطورات التسلاحقة التي آصابت القدس والتهسديد المستمر ها من 
قبل بقايا الفرنجة في فلسطين أن صارت خحرأبا . يذكر أبن فضل الث العمري 
أن حالة الخراب هذه امتدت حتى نہاية القرن الثالث عشر الميلادي"'. 

وليس أدل على وصف مقدرات القدس خلال الفترة التي عالح خحطوطها 
العامة هذا البحث من النتيجة التي توصل اليها مؤرخ الفرنىجة في الثأنينات 
من القرن الثاني عشر اليلادي » عندما ذكر في مؤلفه المشهور ٠‏ 

«وهكذا فان المدينة المقدسة . . . . بآحدائثها المتغيرة باستمرار التي 

نت تؤدي إلى تغير أصحابهاء وقد مرت المدينة بفترات مزدهرة وأحرى 
صعبة طبقاً لشخصيات الأمراء الذين حكموهاء وكانت أحواها كأحوال 
الرجل المريض تتحسن أو تسوء حسب تصرفات الزمان » لكن العافية التأمة 
كانت مستحيلة» 2" . 


(۲۲) آنظر الملحق فاص بوصف هذا البرج وكيفية الاستيلاء عليه من قبل الناصر داود الأيوي؛ في 
الرسالة التي بعٺ مها إلى اخليفة العباسي . ابسن شذاد» الأعلاق الخطرة في ذكر أمسراء الشام 
والجزبرةء تاريخ لبنان واإلاردن وفلسطين . تحقيق سامي الندهان العهد الفرشسي لفدراسات 
العربية . دمشق» ۱۹٩۲‏ . ص ۲۲۹ - ۲٣٣۳‏ . 


(۲۳) انظر ما تقڌم ص ۸٩‏ - ۹۰ . 
٤(‏ ۲) وليم الصوري ٠‏ تاريخ الأعال (بالانكليزية)» ص ٣‏ غ 


۹۹ 


القدس في أواسط القرن العاشر الميلادي 


(أبو عبد الله عمد المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم . ط ۲ . 
تعقیق دى خحوية . لیدن» .۱۹۰٩‏ ص ۱۱۵ -۱۱۸). 


ليس في مدائن الور كبر منها ars‏ للأ شديدة ألرد» ولیس ما 
من بنائهسا؛ ولا أعف من أهلهاء ولا أطيب من العيش مهاء ولا نظف من 
أسراقهاء ولا کر من مسجدها ولا آكثر من مشاهدهاء عنبها حطر . . . 
وفیھا کل حاذق وطبیب ۰ وإلیها قلب کل لبیب ولا تخلو کل پوم من غریب 
. . . ...ثم لا ترى أقذر من حامامهاء ولا أثقل مؤرنة » قليلة العلماءء 
كثرة التصارى» وفيهم جفاءء على الرحبة والفنادق ضرأئب ثقال على ما 
يباع» فيها رجالة على الأبواب فلا يمكن أحد أن يبيسع شيا مسا يرتفق به 
حسود» والفقیه مهجورء والادیب غیر مشهور لآ جلس نظر ولا تدریس› 
وبقيته على خندق وها ثانية أبوأاب حديد : 

باب صَهبون» باب التيه» باب البلاط» باب جب إرمياء باب سلوان» 
باب ارخا » بأب الود باب عراب داود . 

والاء پا وأسع » و يقال لیس بیت المقدس أمكن من إلاء والأذان › وقل 
دار لیس بها صه ريج وأكثرء وا ثلاث برك عظيمة : بركة بشي إسرائيل » 
بركة سليمان» بركة عياض » عليها حسشاماتيم ها دواع من الازقة» . 


ل . , . وحد القدس (الولاية) ما حول أيلياء* إل أربعين ميلا يدخحل في 
ذلك القصبه ومدنها واثنا عشر ميلا في البحر وصغر ومآب وخسة أميال من 
البادية » ومن قبل القبلة إلى ما وراء الكسيفة وما محاذيا ومن قبل الشمأل تخوم 
تأابلس . . .٤ص‏ ۱۷۴۳ . 

من وصف ناصر خسرو للقدس 

(سفرنئامة . ترحمة بجی الخشاب . ط ۴. روت دار الكتشاب الحديد 
۳ . ص ٩٩‏ - 0۷ . 

«نی الخامس من رمضان سنة ۳۸٤(ه/ ٩‏ آذار ۷٤۱۰م)‏ پلغنا بیست 
القدس . وكان قد مضى على خحروجنا من بلدنا سنة شمسيةء وطوال رحلتنا 
لم نقر في مكان قط ولا وجدنا راحة كاملة . وأهسل الشام وأطرافها يسمون 
بيت المقدس (القدس) . ويذهب إلى القدس في موسم احج من لا يستطيع 
الذهساب إلى مكة مسن أهل هذه الولايات » فيتوجه إلى الموقف ويضخي 
ضسحية العيد كيا هي العادة . ويحضر هناك لتأدية الستَة» في بعض السنين» 
أكشر من عشرين آلف شخص في أوائل ذي الحجة» ومعهم آبناۋهسم. 
کذلك ياي لزيارة بيست المقدس» من ديار الروم» كثر من النصسأرى 
واليهود» وذلك لزيارة الكنيسة والكنيش هناك . وهناك كنيسة عظيمة سيأني 
وصفها في مكانه . وواد وررساتيق بيت المقدس جبلية كلهاء والزراعة 
وأشجار الزيتون والترن وغيرها تنبت كلها بغير مساء» وإلخيرات بها كثيرة 
ورنحيصة » وفيهسا أرباب عائلات يملك الواحد منهم سين الف من من 
زيت الزيتون» محفظونها في الأبار والأحواض » ويصدرونها إلى أطراف العام . 
ويقال إه لا محدث قحط في بلاد الشام . وسمعت من ثقات أن ويا رأى 
النبي عليه السلام في المنام فقال له : «ساعدنافي معاشنا يا رسول الله»» 


# الاسم الروماني اللمدينة القدسة . 


فأجابه ألنبي عليه السلام : «علَ خبز الشاأم وزيته» . (ص .)٥١ - ٥١‏ 
وصفب بیت المقدس : 


هي مدينة مشيدة على قمة الحبل » ليس ها ماء غير الاأمطار» ورساتيقها 
ذات عيون . والمديتة عحاطة بسور حصين» من الحجر والخحص ٠‏ وعليها 
بوابات -حديدية . وليس بقرما أشجار قط › فإنها على رآس صخر. وهي 
مدينة كبيرة كان اء في ذلك الوقت ٠»‏ عشرون لف رجل » وسا أسراق حيلة 
وأبنية عالية» وكل أرضها مبلطة بالحجارة» وقد ووا ا لهات البليّة 
وإلرتفعات› وجعلوها مُسَطَحَة . ببحيث تُعْسّل الأرض كلها وتنظف حين 
تنزل الاأمطار. وفي المدينة صتاع كرون لكل جاعة منهم سوق خحأاصة» 
والجامح شرقي المدينة وسوره هو سسورها الشرقي . وبعد الجاع سه كبير 
مستو يسمى االسساهرة» يقال إنه سيكون سأحة القيامة وأ خحشر. . . وبين 
اإلجامع وسهل السأهرة و أد عظيم الإإانخضأضص کأڼه خندق» وبه بنية کر 
على نسق أبنية الأقدمين . ورأيت قبة مسن ا حجر المنحوت مقامة على بيت لم 
أر أعجب منهاء حتى أن الناظر اليها ليسأل نفسه كيف رفعت في مكاي؟ 
ويقول العامة إنهأ بيت فرعون . وإسم هذا ألوادي «وأدي جهنم». وقد 
سألت عمن أطلق هذا اللقب عليه فقيل إن عمر رضي الله عنه أنزل جيشه 
أيام خحلافته في هل الساهرة هذا فلا رأى اإلوادي قال : هذا وادي 
جهنم . ویقول العوام إن من يذهب إل نہابته يسمع صياح آهل جهنم فان 
الصدى يرتقع مسن هناك ؛ وقد ذهبست فلم أسمع شيعا . . . وحين يسير 
السأئر من المدينة » جلوبا» مسافة نلصف فرسخ» وينزل المنحدرء يبد عين 
اء تنبع مسن الصخْر» تسمى عين سلوان. وقد اقيمست عندها عمارات 
كثرة. ويمر ماء هذه العين بقرية شيدوا فيها عيأرات كشرة وغرسوا مها 
البساتين . إن من يستحم من ماء هذه العين يشفى ما ابه من الأوصاب 
والامراش المزمنة . وقد وقفوا عليها مالا كثراً. وفي بيست المقدس مستشفى 


N. 


عظيم عليه أوقاف طائلة ويصرف لمرضاه الحديدين العلاج والدواءء» وبه 
أطباء يأخحذون مسرتباعهم من الوقف المقرر هذه المستشفى . ومسجد الجمعة 
على حافة المدينة من الناحية الشرقية » وإحدى حوائط المسجد على حافة 
وادي جهنم . وحين ينظر ألسائثر من خارح المسجد يرى اائط الطل على 
هذا الوادي يرتفع مائة ذراع من الحجر الكبير الذي لا يفصله عن بحضه 
جص . (ص ٦‏ - 0۷) . 
كنيسة بيعة القأمة : 

«(وللنصارى في بيت المقدس كنيسة يسمونا لابيعة القمامة» ها عشدذهم 
مكانة عظيمة . ويحج اليها كل سنة كثير من بلاد الروم» ويزورها ملك الروم 
مشخفياًء حنی لا يعرفه الناس . وقد زارها آيام عزيز مصر الحاكم بأمر الله 
فبلغ ذلك إلحاكم» فأرسسل اليه أحد حراسه - بعد أن عرفه آن رجلا هذه 
الحلية والصورة مجلس في كنيسة بيت المقدس - وقال له : «اذهب عنده وقل 
له : أن الحاكم إرسلني اليك ويقول : لا تحسبني اجهل آمرك ولکن کن 
آمناً فلن اقصدك بسوء»» وقد أمر الحاكم هذا بالإغارة على الكنيسة فهدمها 
ولحر سا وظلت حر بة مدة من الزمان . ويعد ذلك بعث ألقيصر اليه رسااء 
وقدم كثرراً من اهدايا والخدمات وطلب الصلح والشفاعة ليؤذن له بإصلاح 
الكنيسة فقبل الحاكم وأعيد تعميرهاً . 

وهذه الكنيسة فسيحة تسع ثمانية آلاف رجل» وهي عظيمة الزخرف»› من 
الرخام الملون والنقوش والصورء وهي مزدانة مسن الداخل بالديباج الرومي 
والصورء وزينت بطلاء من الذهب. وفي آماكن كثرة منها صورة عيسى 
عليه السلام راكباً همارأ» وصور الأنبيساء الالحريسن مثل : ابراهيسم وإسحق 
ويعقوب وآبنائه م عليهم السلام . وهذه الصور مطلية بزيت السندروس . 
وقد غطي سطح كل صورة بلوح من الزجاج الشفاف على قدهاء خث ا 
يجحجب منها شيء وذلك حتى لا يصل الخبار اليها وينظف الخدم هذا 
الزجاج كل يوم. وهناك عدا ذلك عدة مواضع أخحرى كلها مزينةء ولو 
وصفتها لطالت كتابتي؟ . 


وصف ابن العر ي للقدس 4F /ASAY‏ ١م(‏ 
(#ارحلة أبن العري؟ . الانحاث › ۸ س ۷۹4 - (A۲‏ 


« . . . فدحلا الأرض المققدسةء ويلغنا الملسجد الأقصى . > فلاح ف بدر 
المعرفة فاستنرت به أزيد من ثلاثة أعوام . وحين صليت بالمسجد الأقصى 
فاتحة دحوي بهاء عمدت إل المدرسة الشافعية باب الأسباط فآلفیت با 
جماعة من عل ائهم في يوم اجتاعهم للمناظرة ة عند شيخهم القاضي الرشيد 
کسی اندي کان استخلقه عليهم سخا 0 ألزاأهد دصر د سن ابراهيسم 
النابلسي المقدسى وهم یتناظرون على عادأتهم . واقمت حصی انتھی 
المجلس» فكررت راجعاً إلى منزلي وقد تنأوبني حرصي القديي وغلبني على 
جدي ف التحصيسل والتعليسم . . (وقراره المقشاأء ف القدس للسدرس) 
ومشیست إل شیخنا أي بکر الفهري (الطرطوشي) . . . وكان ملتزما في 
المسجد الأقصى -“ طهره الله “ بموضسع يقال له لوي ین باب اسباط 
وحراب زکریا as‏ فاخذت بيست القدس مباءة» وإلشسزمث فيه 
القسراءة. . . وخصوصا بقبة السلسلةء مته تطلع لي الشمس على الطور 
وتغرب على عراب داود . . . وأدخل الى مدأرس الحفية والشافعية في كل 
يوم ضور التناظر بين ألطرائف › لا تهنا غجارة» ولا تشغلنا صلة رحم » 
ولا تقطعنا موإاصلة ولي وتقاة عدو». 

. . . وکنا نفأوضص الحرامية والمعتزلة والمشبهة والیهود» وکأن للیهود ها 
حبر منهم يقال له التستري لقنا يهم ذکياً بطريقتهم . وتصأصمهلا النصأرى 
بہاء وكانت البلاد هم يسأكرون (يؤجرون الارض مُزارعة) ضياعها ويلتزمون 
آديارها ويعمرون کنائسهاً . . 


وقد حضرنا يوما مجلسا عظيم| فيه الطراثف . . ٠.‏ 


.“ 


عراب داود - قلعة القدس 
من قانون التأويل» لأبي بكر بن العربي 


(آبو بكر حمسد بن عبد الله ابن العربي . احكسام القرآنء تحقيق محمد عل البجاوي . 
ص ١‏ . القأهرة» دار إحياأء الكت الحربيةء EBE OA‏ ص 4۹۵۸٦‏ 


« . . . شاهدت عراب داود عليه السلام في بيت المقدس ٠‏ بناء عظيا 
من حجارة صلدة لا تؤثر فيه المعاول» طول الجر خسون ذرأعاً وعسرضه 
لاثة عشر ذراعاً وکلما قام بناؤه صخرت حجارته » ویری له ثلاثة أسوارء 
لأنه في السحاب آيام ألشتاء كلها ء > لاا يظهر اررتفاع موضعه وإرتضاعه في 
ذقسة » له باب صغرر ومَذرَجَة عريضة» وفيه الدور والمساكر› وفي أعلاه 
المسیجد» وفيه کَرَة ڈ شرقيّة إلى المسجد الأقصى في قدر الباب ويقول الناس : 
إله طلم منها على الرأة حين دخات عليه امامت وليس لأحد في هدمه 
حيلة› ويه نجا من نجا من المسلمين حين دخليا الوم (الفرنج) حتى 
صالوا على أنفسهم بأن سَلّموه اليهم » > على أن يَسلمُوا في رقابهم وأمواهم»› 
فكان ذلك ولوا شم عنه. 

ورأيت فيه (المحراب)» غريبة الذَهْرء وذلك أن ثائراً ثار به على واليه 
وإمتنع فيه بالقوة» فحَاصّره» وحاول قتاله بالنشاب مدة» والبلد على صغره 
مستمرة على حاله»ء ما أغلقت هذه الفتنة شوق › ولا سار اليها من العامة 
بشي ولا برز للحال من المسجد الأقصى معتكف ولا انقطعست مناظرة» 
ولا بطل التدريس » وإنما كانت العسكرية قد تفرقت فرقتين يقتتلون » وليس 
عند ساثر الناس لذلك حركة» ولو كان بعض هذا في بلادنا (الآندلس) 
لاضطرمت نأر إ خرب في البحيد والقریسب› ول'نقطعت العايش › وغلقت 
الدكاكين وبطل التعامل › لكثرة فصولا وقلّة فضوضم؟ . 


حالة مدينة القدس - لولف جهول 
AA — AY /LBOAE — OAT)‏ ۹م( 


(Anonymous Pilgrims in PPTS. New York, AMS Press, 
1971, pp. S,11,15, 24, 25) 


في مسدينة القسدس أربعة أبواب رئيسية تقسع متقابلة في كل جهة من 
الأسوار وين ألرتوق (8١٣عغءه۴)‏ وسأسميها كانتا : 

يقع باب داوود في الجهة الغربية (من السور) ومقابل تماما ثلباب الذهبي 
ني شور الحرم الشرقي) الذي يقع في المهة الشرقية حف قبة المعبد 
(الصيخرة ) » وهذا الباب جزء من برح داوود ولذلك سمي بذلك الإسم . 
وتعير دأحل هذا الباب إل جهة اليمين إلى شأرع . وقرب برج داوود یمکن 
آن تذهب إلى جيل صهيّون عن طريق الرتق هناك » وعندما تسیر باتجاه هذا 
أ تق في هذا الشارع تجد إلى يسارك كنيسة القدیس جيمس شقيق القديس 
يوحنا المعمدان . . . 

والشارع الأعظم الذي يتجه من برج داوود» باستقامة إلى الباب الذهبي 
يسمى (مسن بدايته إل موقسع منصات الصرافين) بشارع داوود . ويوجد إلى 
السار مسن برج دأوود مكان كبير (وواسح) كانوا يبيعون فيه القمسح . وبعد 
السير قليلا في شارع داوود تجد إلى الشمال شارعاً يدعى بشارع البطريرك لأن 
البطريرلة كان يسكن عند رأسه . وهنالك باب ف هة اليمنى (للصاعد) 
من شارع البطريرك› يدخل مله إلى داخحل بيت الإسبتارية» وبعد هذا الباب 
هنالك باب أخر هو الذي يدل منه إلى كنيسة القيامة لكده ليس !لباب 
الرتيسي فا . 


وعندما تصل إلى موقع منصات ألصرافين حيث ينتهي شارع دأوود يوجد 
شارع جبل صهيون لآنه يذهب باستقامة إلى جبل صهيون . ويقع إلى اليسار 
من موقع منصات الصرافين شارع مسقوف (مغطى) بقناطر يدعى سوق 
الحَطارين حيث يباع هيع أنوإع الأعشاب والفواكة والتوابل في المدينة . وعللى 
رأس هذا الشارع مكان يباع فيه السمك ٠‏ وإ اليسار خلف هذا اكان 
الألحير مكان يساع فيه الحبنة والبيض والسد جاج والطيور الأحرى . أما إلى 
اليمين من هذا فتقع دکاکین صاغة اذهب من النصارى السوريين 
(النصارى المحليون) وهنا أيضا تباع(۳21۳5) العطور التي محضرها ا لخحجاج 
من وراء البحسار. وإلى اليسار من هذا السوق تقع دكساكين صاغة النذهب 
اللاتين » وفي نباية هذه الدكاكن يقع دير للراهبات يسمى دير القديسة 
مريم العظيمة» وبعحده دير للرهبان السود يسمى باسم القديسة مريم 
اللاتينية » ثم بعد ذلك بأتي بيت الإسبتأرية حيث يقح هنا الباب الرئيسي 
(لبيت) الإسبتار. 

وإلى اليمين من بيست الإسبتار يقع الباب الرئيسي لكنيسة القيامسة حيث 
يوجد أمامه ساحة مكشوفة جيلة مرصوفة (مبلطة) بالرخام . . . . (ص 
۸( 


( ص )١١‏ . . . . . وأعود إل موقع الصرافين» فقبل هذأالوقع يقع 
شارع قرب شارع العسطار یسن یسمی شارع اللحاأم(دis11اg-Nal)‏ يث 
يطبخ فيه الطعام للحجاج ویباع ء کا يخسلون رۋوسهم ویذ هبون منه إل 
كنيسة القيامة . ومام هذا السوق سسوق خر يدعى السوق المغطى 
(المسقوف) لأنه مسقوف كليا ويبيعون فيه مواد ختلفة . ومن هذا الشارع 
يذهب الإنسان إلى كنيسة القيامة . 

نترك الآن مسوضح الصرافين ونتجه إلى الاب الذهبي (باب الرحمة)» 
والشارع الذي يقع بين هذين | لموضعين (الأصح إلى باب الحرم [السأملة] 


يسمى شارع العّبد الذي سمي بهذا الإسم لأنه يوصل إلى المعْبَد (قبة 
الصخة) والباب الذهبي . 

وعندما تسير قي هذا الشارع (باتجاه الباب الذهبي) تصل إلى موضع 
الليخامن الذي يقح أ اليسار وحیث يبأع کل ی ال المدينة . وهنالک شارخ 

إلى الجهة اليمنى يوصل إل المستشفى الأ لاني ويسمى شارع الألان ؛ وفي هذا 
الشارع إلى جهة أليسار وعلى اسر تقع كنيسة القديس غيلز (الصنجل). 
دعل رأس هذا الشسارع يقع باب يسمى بالجميل الذي يقح في السور ين 
افيه (واخرم) حيثف الأب الذهبي . 

(ص )٠١‏ . . . سأذكر الآن البابين الباقيين الذي بة ع الواحد منها 
مقابلى الألحر فالات الذي بقع ني الحهة الشمالية يدعى ا القديس 
اسطفان» ومن هذا الباب دخل الحجاج إل المدينة (سنة ۹۹٠٠م)ء‏ وكل 
من يصل إليها عن طريق عكا أو عن طريق الب من النهر أو من البحر جهة 
عسقالاك . 

وعندما يقترب المرء من هذا الباب للد حول مجد إل اليمين كئيسة تسمي 
باسم القديس اسطفان . . . وأمام هذه الكنيسة إلى اليسار تقح بناية كبيرة 
كانست اسطبلا بول وحر الإسبتارية وقد هدمسب هذه الكنيسة من قبل 
اللاتين قبل حصار المدينة (۵۸۳ه/ 1۸۷ ١م)‏ نظرا لقرہہا من الأسوا أما 
الإسطبل فلم بهدم»؛ وكأن له فائدة فیا بحل أذ مة اجاج من السيحيين 
الذين وفدوا إلى القدس حلال نة ٠‏ علد ما صارت الذينة يدي 
الملسلمين» إذ م يسمسح للحجاج بالبقاء في داخحل المدينة» وإنأ في هذه 
ألبثاية . . . فقد كان بقرب المستشفی رتق یسمی اسم ألقديس لادرء فمن 
هنا كان السلمون يقودون (الحجاح) المسيحيين إلى داخل المدينة ثم إلى 

كنيسة ألقيأمة ء لأنهم لم يرغبوا بأن يرى المسيحيون ما جري في المدينة . 
عند دخول الدينة من باب القديس اسطفان تصل إلى (مفرق) شأرعين 


4. 


أحدها إلى اليمين ويتجه إلى باب جيل صهيون في الجنوب الذي يقع في 
مقابل باب القديس إسطفان آما الشارع إلى اليسار فيتجه باستقامة إلى الرتق 
الذي يدعى بالقطانين (إاع«٣ة٠)‏ ويمر تحت اجسر. هذا الشارع الذي 
یتجه إلى باب جبل صهیون یدعی شارع القدیس اسطفان إلى آن تصل إلى 
(موضصع) الصرافين السوريين . 

وعندما يصل (الساتر في هذا الشارع) إلى (موضع) الصرافين السوريين 
جد إلى اليمين شارع (كنيسة) القيامة . . . ومام مسوضع الصرافين 
السوريين (النصارى)وعاسد الإتجاه إلى اليمين يوجد سوق مغطى على شكل 
قناطر يصل (الماشي) عن طريقه إلى كنيسة القيامة . ويبيع السوريون في هذا 
الشارع أشياء هم (أغراضهم) ر یصنعول الشموع . 

وآمام موضع الصرافين أيضا يبيعون السّمك . وعند (طرف) هذه الشوارع 
الثلااثة يقع مو ضح الصرافين السوريين كما يقع عند (طرفها) الالحر موضع 
الصرأفين لا . وأحد هذه الشوايع يسمى بسالشارع المغطى » وفيه بيع 
اللاتن بضأتحهم > وید عى الثا ت شارع العطارين والشالث شارع الطعام . 
وتسير في شارع العطارين فتصل إلى شارع جبسل صهيون وبذلك تصل إل 
بوابة جبل صهیون بعد قطع شارع داوود . 

ومن الشارع الغطى تمر بموضع الصرافرن السلاتين إلى شارع يدعى بشارع 
قنطرة بهودأ سم تقطع شارع المعبد. ويتجه هذا الشارع باستقامة إلى جبل 
صهيون ويسمى هذا الشارع بشارع قنطرة بہودا» ويقع إلى اليسأر من هذا 
الطريق كنيسة القديس مارتن وكنيسة القديس بطرس التي تقع بقربا. . 

(ص )۲٤١‏ . . . وأعود الآن إلى كنيسة القديس اسطفان وإلى الشارع 
الذي يتجه إل اليسار (بعد مفترق الطرق المدكور سابقا) . ويصلل هذا 
الطريق إلى رت القطانين فبعد المسير بعض أالمسافة في هذا الشارع (شارع 
الاسيأان) تجد شارعاً إلى اليسار منك يسمى شارع الأسباط Jehoshaphar)‏ 
وبعد مسسافة قليلة تجد تقاطعا للطرق فالطريق إلى اليسار منك تأي من 


١ 


جهة المعبد وتتجه إلى كنيسة القيامة. . . أما إلى اليمين وبعدما تعر 
ألطريق. . . فتشع كنيسة يوحت العمدان واتي يتبمها بیت کبیر سکن 
وهي (الكنيسة والسكن) تابعة لراهبات اللعازارية اللواي قم فيه عندما 
نشبت الحرب مع المسلمين . 


وأعود إلى شارع (الأسباط) ويقع بين هذا الشارع وأسوار المدينة إلى البسار 
اة إلى اليأاب) شوارع (كشرة) حتسیى تصل إل | الباب . (وهذه النطقة) 

تشبه المدينة وفيها يقطن معظم النصارى السوريرن » وكانىت هذه الشوارع 
تسمى بصارة اليهود في السابق (راسءآ). وفي هذه النطقة كنيسة مسريم 
المجدلية » وي وجد قربمأ الرتق (المسمى بذات الإسم) ولا يمكن من هناك 
الذهاب إلى الحقول في الخارح » وإنا الى منطقة حصورة بين سورين . 


أما إلى اليمين من شارع (الأسباط) فتقع كنيسة الراحة (ا8658). 


(للراهبات) تدعى صند حنةء وأمام الدير هنالك نافورة تدعى البركة ٠‏ 
فوقها كنيسة . . . . 


سكان المدينة 


سكان مدينة القدس بعضهم من المسيحيين وبعضهم غير ذلك » 
والمسيحيسون فيها من أجناس ختلفة وينقسمون إلى مذاهب كثيرة» وسن 
بينهم يأقي الشسردجة ((أو بصورة أدق) اللات أولا وهولاء رجال عأربسون 
ومتمرسون في أستعمال السلاح ولا يليسون شيئاً على رۆوسهم› والىوحيدون 
من بين هذه الأجناس ألذين علصرن رۋوسهم و يقال شم الان ) لاشم 
يستعملون هذه الْلْغة . 


۲ 


وصف برج داود وأحتلاله سنة ٤ - ٥۳۳‏ ۲۳د ھه/ ۱۳۹ ١م‏ 


(ابن شد اد القلاق الخطرة في أمسراعء الشسام والجزيرة : قسسم تال 
وفأسطين والاردن . حقيق سامي الدهان. دمشق المعهسد الفرنسي » 
۲ -۔. ص ٣۳ ~~ ۲۲٦‏ . 
وکتب كتابا بيده (إي الك النأصر داأود) إلى 
الخليغة المستنصر من أنشائه : : 

ادا م الله ظل الڌيوان العزيز النبوي ما دامت الايام وإلشنون» وفتح بعزمه 
تغل اون وأذاع بمركته سر النص الْصضون»› وأطلع البشأثر ببأبه 
يانعة إلثأرء ناضرة الخصورن» وقضى لأوليائه بنيّل الى ولاعداثه بنیسل 
اتون . 

العَبدُ يقبل القبة الشريفة التي تسر بتقبيلها القلوب» و وز تقر بتقريبها العيون 
وتود لو اكتحلت باثمد تراسا افون » و يصف شوقه إلى الخدمة التي قق 
في نعمها الآمال وتصدق في كرمها الظنون» وموأظبته على الطاعة الي هو 
وأسلافه عليها يون » وعليهاً يموتون . 

ويتهي آنه طا امقام الشريف بآمر اهدنة وانقضاء مدعهاء انفسساخ 
عقدتها وعد ذلك أحل الفرنجة س لذ هم الله س الشدس الشريف من 
سکانه » وانتقل کل منهم عن وطنه إلى ما صیره من آوطانه ‏ وأقام به کند من 
کنودهم› ومقذم من جنودهسم وهو فارس مشهور من فرسانهم» وطاغية 
یذکر من شجعانہم › كان قد عمر قلعة القدس في مدة اهدنة وحصنهاء 


وملاها بألعدد وإلا لات وشحنهاً » ووصلها ج يقال ا4 ار داوود؟ النبي 
- عليه الساكة والسشلام - يناه اسه صمسیحدا » واخذه اثلوته معبداً. 


و رچ عم اک وا م > مبار في المنعة الجبل وي ألرفعة النجم 

ينقلب البصر عن نظره خاستاً وهو حسين ويتهم الراوي في خبره ولو آنه به 

سحبیر؛ قد بني بالصفاح والعَمَدِ» وتأنق ق بانوه فی احکامه فی طال علیهم 
المد . 


۹۳ 


وهو مسن آسفله إلى ثلثه قد صب فيه | ألحجر والكلس صبا وردم بقوة 
بحیٹ و شيره ياجوح ومأجوج ما استطاعوا آن پظهسروه ول أستطأعوا ڏه 
نقباء فکأن الله قد الان لدأود الضخر ک) الان له الدید ف بنیانه إو كانه 
إستعان في اتقانه ببجن سلي أنه › وأاستغرى اللعين معه طائفة مسن شجعان 
الأبطال وأبطال الشجعان» ومن المشهوريس بالشسدة وإلبأس اذا التقى 
ا خمعان» قد رک کہوا في الي رۇوسهم› ووطنوا على القتل نغوسهم › پتهافتون 
على نار خرب عہافت الفراشء و بردو حياض النون ورود الل العطاش ٠‏ 
لا يلتقون سهام القسي ل پنځورهم» ولا حجارة انیقی E1‏ بسكو رهم » 
وبأيعوه على الوت وحالقواأء وطأوعوه على الصلال ف| عصوا ولا خحالفوا. 

سم عمدو إلى القلعة والرح فستروشما بسالستائر المخلسدة » وأاخشس 
المسندةء والعمد الممددةت واوق للبحرب نار الشيطان الوصدة» لا بل نار 
الله ا فنزل العبسد عليهم بطائفة مسن عسكره» وراو هسم وغاداهسم 
بالمناوشة في آصائل الحصار وبكره ورجا بالمطاولة آن يسلموها من غر إرأقة 
دم أو قتل موحد یفتدی من المشرکون بأمم . 


فتجمَخُوا على الضلال وتآلبواء وحادوا عن طریق الرّشاد وتنكبٌوا» وتوثبوا 
لنصرٌ الصليب وتصلبوا. 

فقاتل العبد صليبهم بصليب من الرأي لا يعجم عوده» وقابل جأشهم 
بيش من الْصَابرة لا يفل جنوده» وجرد شم جماعة من عبيد الذيوان ترسل 
اليهم البواثق من نباهاء وتشهر عليهم الصواعق من نصاها. 

ونصب عليها المجانيق التي تزا حم الصو بمناکها» وتحرق شياطينها 
بجوم حجارتہا بدلا من جوم کواکبهاء ومن شسانہا أا إذا قابلت بلدة 
احذٹ بکظمها وقضت برغمهاء وآنزلٹھا على شکمهاء فرمتهم بثالشة 
الثاني من جباطهاء وسحرت آعيتهم إلا أن الله ما أبطل سحرَ عصيّها ولذ 
سر حباها. 


وأخحذ النقابون في الأسوار نقوباً سفرت نقابهاء ورمى الزراقون في الستاثر 


BP 


ا نانا 2 هتکت حجاسا. 

و اللاعين قد طمحث إلى ال اتعة عیونپم› وغلقت بالصابرة زهو لم ؛ 
وظنوا ‏ نهم مانعتهم حصونہم› فأتأهسم الله من حيث لم يجتسبوا» وجزأهم بم 

سبوا ومن آیدی المؤمنين من نوأصيهم › وأنرل الىذين ظاهروهم من آهل 

الكتاب من صياصيهم . 

وطلعث على الاسوار المنيعة» من الاأعلام الدريفة؛ الراية التي أعادت 
بستاها آية الليل لكن من آياته التهار ايصاراًء وأعظم من النيرين الشمس 
والقمر ضياء وابداراً . 

وأخذ العبد القلعة وتسلَّمهاء وافترع ذروتها العلا وتستمها » وت جت له 
أبراجها الصونه وغچذت » ومذت له آرضها فألقت ما فيها وتخلت . 

ولات من اللاعين طاتفة إلى برج داو ود) ترجو حقن دمائهاء وتقنم 
بسلامة ذمائهاء» وما علموا أنهم دلوا منه جنا لا حصنا ونزلواً به قرا 
جعل هم وهم في قيد الخحياة دفتاً." 

وسيرًوا رسولاً يطلب هم الأمان على تفوسهم وأمواشم » وا روح با 
يقدرون عليه من آسلحتهم وأثقاشم› فم سمسع العبد لرسوطم كلاماء ولا 
شفا لخلته آواماء ولا عرج على خاطبته حتى يقول لجهالته سلاماًء بل مر 
ا لحجارین أن جبدوا في نقب جداره من جميع آقطارهء وججتهدوا في قطح 
حڌماره بقلع آحجاره: ويوقد على عدو الله ناراً تحرقه في الدنيا قبل أن عرقه 
الله في الالحرة ساره » فعادوا بعد ذللف سلوا الأمان على نفوسهم› والخروج 
بمجرد نفوسهم »> فأجا. هم العبد إل شه السكلة اة ألممكنة ء ولحر جوا وقد 
ضربت عليهم الذلة وا مسكنة . 

وصارت إلى العبد القذعة رشا عن أبيهء ولج إرثامن سمي وهطل 
الثلاثة بيا منح الله من التأييدء فافترق شمل تئليث الشك باجتماع شلاثة 
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التو حيد»ء وعطف الله عل حزب الاییان بالتم وعاد على زب الطغبأن 
بالکس وأضحى الباطل وقد عاوده ذله: ورا الله احق إلى نصابه واليه یرجح 
الأمر كله . 

والعبد يظسن أن الله تعالى ما عاد هذا البيست إل العدر بعد فشوحهء ولا 
نقله عن اهداة من أمة محمد إلى الغواة من عبدة مسيحهء إلا ليسطر فتحه في 
سيرة مولانا آمرر المؤمنين » كما سطره في سيرة آمير المؤمنين جده» ويجري على 
ید العبد وذویه فیکون قد جری على ید عبد الدیوان وید جنده. 

وكلما ججدد الله للعبد من قصر عزيز» وظفر وجيزء فهو بعناية إمامه الذي 
يستخر مح له التوفيق من وعائه » ويمد ي القرب بجيوش عساكره وقي البعد 
بجپوش دعاثه . 

وقد سير العبد عبد الديوان لاسر حا» رسوله ليتلوّ اسورة الفشح؟ من 
هة ۽ ویشړح وره ة الأمر من لفظهء فانه کان للفتوح حاضرا ل 
العدو مباشرا والعيد متردد بين آن صل عين مد القلعة بالحدم أثرا 
وع انا بألردم حرا » لیخمد سرر شها» ويؤمن غائلة آمرهاء وينقطع رجاء 
الكافر من نزاها وحصرها وبين أن يبقيها معقلاً هذا البيت الشريف»› وموئلڈ 
للمجاورين فيه من طاتفة الدين انيف . 


وأما برح داود (فقد) تقدم عرم العبد على أن يغخض من طرفه؛ ودع من 
آنه ويفسل من ارتقاعه» ويسهل من امتناعصه؛ ولچعله مسجدا للرګرع 
وإلسجود» لا معقلا للجمرع والخشود: ومعبسدا يلتزم بمزاره» لا حصنا 
یعتصم بأسواره . 

وهو يسترشد في ذلك هذى السديوان العزيز الذي عليه معتمده»ء وألبه 
مرجعه فيا یصدره ویورده٠‏ وألله تعالی چعل حزب الدیوان وعبیده حزب الله 
الخغالب» وحزب عدوه وعدو دينه حسزب الشيطان امهارب » ويقضي له ومن 
اعتلق به ببلوغ المطالب والمآرب . ۰ 


a 


الأوقاف في القدس 


( محمد ابشرلي (ناشر) . آوقاف المسلمين واملاكهم في فلسطين . 
استنبول» ۱۹۸۲ . ۳۱» ۳۵). 


وقف سلطان الملك الناصر يوسف بن ايوب على مدرسته بالقدس 
الشريف . 

- قطعة أرض جس انية وتوأبعها وقف تماما حاصل ٠٠٠١‏ . 

- قرية عین سلوان تابع قدس تماما حاصل ٠٠٠١۰‏ . 

- هام في باب الأسباط قدس شريف في سنة [حاصل] ٠٤١٠١‏ . 

- فرون (فرن) في محلة باب الحطة (باب حُطه) تماما . 

- دکاکین في سوق العطارین ۸١‏ باب . 

- دکان المعروف بخط داود ۱۲ ط . 

- سویق (سوق) باب حه ۱۲ باب . 

- الدور المتفرقة في قداس شریف ۱۲ باب . 

- القاعات في نفس قدس شریف ۱١‏ باب . 

- حان في باب الحطّه (ك) تعاماً. 

- بستان پیر يوب تماما . 

- بستان صغیر في باب الحطّه تماما . 

- مزرعة قسطال تابع قدس تامأ ٥٠ ٠‏ . 

(ص )۳١‏ وقف الملسك الناصر صلاح الدين على الخانقاه (سنة 
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م١‎ AQ Lao Ao 
الصهريج المجاور للخانقاه المذكور.‎ - 
. )۳ ٤ ۲( قبو ودور مالاصق لفن‎ ¬ 
. قبو کبير يعرف بأسطبل البطريق‎ - 
. بیت شاي هذا الاسطبل‎ - 
. حمام يعرف بالبطريق (يعرف بحام البطرك)‎ - 
القبو وألخحوانيت المجاورة للحام المذكور.‎ - 
. البركة المعروفة ببركة البطريق (تعرف بيركة البطرق)‎ - 
. الصهريج الملاصق لبركة البطريق‎ - 
البركه المعروفة بياملا.‎ - 
. قطعة الجورة العليا وهي الشالية اما‎ - 
. قطعة رض تعرف بجورة السفلى وهي قبلية تماما‎ - 
قطعة أرض البقعة تابح قدس شريف قاماً.‎ - 
قطعتا آرض ظاهر القدس الشریف تعرف براس الجیوس وبرج اشكر‎ - 
(ك)غاما.‎ 
. وقف الصلاحية‎ - )١ ١ (ص‎ 
بستان جوره في باب المغاربة في قدس شريف تاماً.‎ - 
. من قرية نعلیا (۱۲۳ نعلیه) تابع خلیل الرّهمن ۸ قراط‎ 
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وقفية صلاح الدين للخانقاه الصلاحية 

(وثائق مقدسية تاريخية . نشر کامل جيل العسلل . عانء ۱۹۸۳ . ص .)۹٦- ٩۱‏ 
بسم الله الرمن الرحيم 

هذا ما تصدق به ووقفه وحبسه السيد الاجل » املك التاصر جامع كلمة 
الإانء قامع عبدة الصلبانء صلاح الدنيا والديسن» سلطان الإسلام 
والمسلمين » عيي دولة أمير المؤمين» آبي المظفر يوسف. والد السيّد املك 
العادلء شيخ الملوك والسلاطين أي سعيد أيوب بن شادي» سلطان الديار 
المصر ية والشامية» خحلد الله تعالى ملكه ومد على الخليقة ظله ء وعلا فوق 
السماكين عحلهء وأعز أنصاره وجنده وجعسل النحم الحزيلة عنده» وآمضى 
آخكامه في جميسع الأمم وآنفذ فيهم اوامر من مقته السيف والقلم في صحة 
جشانه » وٹبات جنانه » وتمکن سلطانه» ومض احکامه في نقضه وإبرامهء 
وأصالة رأية» ونضاذ كلمتهء وائبساط قدرته» وخلوص نيته» وقوة رغبته إلى 
الله سبحانه وتعالى في قول ذلك منه » وحسن مازاته عليه » وإبتغاء الوسيلة 
عنده > والفوز ليه يوم جزي الله اللتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين . 

تصدق بجميع اللدار المعروفة بدار البطرك التي بالقدس الشريف» وما 
يليها فمن ذلك : الربع المجاور هاء وهو : طاحون يعرف بعصفور» وفرن. 
ودير ملاصق للفرن يعرف با لحديد » وقبو كبر يعرف باسطبل البطرك » ودار 
شاي هذا الاسطبلى تشتمل على أقباء تحتانيهء وجيط بذلك ويجمعه حدود 
أربعسة : المد الأول وهسو القبلي ينتهي إلى قبة القامة ويسم إلى دأر تسرف 
بيوسقفب السحاف ؛ وتام ا لحد إلى الشارع المسلوك منه مخرباً إلى سور المديدة 
يعرف . . . ومنه يفتح باب الدار والإسطبل المذكورين . والحد الثاني » وهو 
الشرقي » ينتهي من السشفل إلى الشارع المسلوك منه إلى دار البلاط و غير 
ذلك » ومنه يفتسح باب الدار المذكورة» وباب الطاحونة المعروفة بحصفور» 
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ومن العلو إلى دار تحرف بغويلة » ويتم إلى دير كرج المحروف بتفاحةء وغأام 
الخد إلى ربع الخراجي ء وأ لحد الرأبسع » وهو الخضسربي » ينتهي إلى دير . . 
ويتم إلى دير الكرج المعروف بالسنكل» وقام الحد إلى دار تعرف با اموس . 

ومر ذلك اام المعروف بالبطرك » والقبوء واإخوانيت المجاورة اء حيط 
بذك حدود أربعة : الحد الأول وهو القبلى» يتتهى إل زقاق يسلك منه إل 
الزردخانه وفيه يفتح باب الآقمين» وا لحد الثاني وهو الشرقي» ينتهي إلى دار 
تعرف قدي بالإسبتار وحديثا بالزردخانة » وا لحد الثالث.وهو الشماليء يتتهي 
إلى الرردحانةء وإعيل الرابع وهسو الغربي ينتهي إلى الشارع المسلوك العروف 
بسوق الزیت ٠‏ وفيه يفتعح باب العام والقبو وا لحوائیت . 

ومن دلك الركة العروفة بالبطرك » والربع الملاصق هاء العلو والسفل من 
ذلك بظاهر القدس الشريف» البركة المعروفة بيا ماله » والقضاة التي مجرى 
فيها لاء من هذه الركة إلى إلركة الوانية المعروفة باليطرك ؛ ومن ذلك أرض 
الحورة العلياء وهي الشالية ء حيط بها حدود أربعة : ا لحد القبلي يتتهي إلى 
الطريق السالكة إلى صرنطة وبين الحورة القبلية» ويتم إلى الصحُر الممتد 
الفاصل بينها وبين الذي كان مقطع الحجارة» وا لحد الشرقي ينتهي إلى 
الطريق الفاصل بينها وبين خندق المدينةء والحد الشاي يتتهي إلى الطريق 
السالكة ساملا وغيرهاء وا لحد الخربي ينتهي إلى السلسلة القاصلة السفلى؛ 
وهي القبلية » تعرف بالاسبتار حيط بها حدود أربعة : الخد القبلي يتتهي إلى 
حائط قديم داخله قناة قديمسة» والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق السالكة إلى 
باب الغليل وغير ذلك ٠‏ وا لحد الشمالي ينتهي إلى الطريق السالكة إلى صرنطة 
الفاصل بينها وبين الجورة العليا» والمد الغربي ينتهي إلى الطريق إلى بركة 
حرمين والقلعة وغير ذلك . 

ومن ذلك الأرض العروفة باليقعة » حيط بذك أريعة حدود : إسليل القبلي 
ينتهي إلى حائط متد شرقاً بغرب فاصلا بينها وبين أراضي كرماء منها بقيع 
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زیتون ويعرف بسلامة بي صرٌيصير؛ وبقيع ابن سفلات» وبقيع يعرف بابن 
رقية » ودا حل هذا الل بقیع یعرف بمرج اسبکر »> وهو من حقّوق ألبقعة» 
وام الخد إلى أرض طبلية» وهو حائط قديسم فا صلا بين العنق وأراضي 
طبلية » والحائط المذكور ينتهي إلى الشارع المسلوك منه إلى طبليهء وتام الخد 
حائط قديم حاد له شمجرة بطم وني ذلك الخاثئط شجرة جاص وهو فاصل 
بون أراضي البقعة وبين أراضي بيت صفافا» وا لد الشرقي ينتهي إلى السّكة 
السالكة إلى سور باهر وغيرهاء والحد الشمالي ينتهي إلى مربعة النساء» ويتم 
إلى شارع قديم» والحد الخربي ينتهي إلى السكة السالكة إلى بيت صفافا 
وغيرهاء ومن ذلك قطعتين تحرف أحداهما بعضها بمرح اسبكر وبعضها 
رآس اخنوص وباقیها . . . . . الدالشرقي للبقعة وهي الطريق السالكة 
إلى سور باهر وغيرها ومن الشمال بقيع في البقعة يقال له دق محاش 
والادية » وسن الغرب الطريق والقناة القديمة› والقطعة الشانية يعرف 
بعضها نجلة أبي ألوقية وبعضها بكرم الركار وباقيها بقيعان تعرف بالعنق 
والارض المعروضة التي يقال ها ضريبة الارجام» حيط بهذه القطعة حدود 
أربعة : الخد القبلى حد البقعة م القبلة وهو الائط الفاصلل بينها وبين 
أراضى طبلية» والحد الشرقى ينتهى إلى القناة المذكورة الفاصلة بين هذه 
القطعة والقطعة إلأولى ء ا لحد الشيالى به يعرف بالركار والأزض اللاصقة اء 
ومن الغرب رصيف فاصل بين هذه الارض وأرض بيت صفافا . 

بحدود ذلك میعه وحقوقه » وقلیله وکثره» وجبله وسهله» وسراپه وما 
يعرف به ويلسب اليه من حقوق ذلك الداحلة فيه وإلخارجة عنهء صدقة 
موقوفة عة عحرمة مؤبدة بنية مثله » جايزة نافذة ماضية لوجه الله تعالى » 
وطلب وجوه ثوابه وابتغاء مرضاته وجزیې عطائه والراقي لدیه» لا دحل 
عليه وجه من وجوه التملیکسات ولا پزیلها عن غبیسها سیب من آسباب 
الإنتقالات » قائمة على أصوماء لا يغيرها مر الايام وإلشهورء ولا ا فيها 
تقادم الاعوام والدهور» فوظة على شروطهاء مسبّلة على سبلها لا . 
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. . تخیر ولا تېدی > ولا يلحقها فسخ ولا تحويل آبداء ما دامث السموات 
والأرض » إلى آن يرث الله الارض ومن عليها وهسو خير الوإرثين » على الوضصع 
الذي يأتي ذكره فيه » وهو السيد الأجل الملك الناص جامع كلمة الإييانء 
قامع عبدة الصلبان» صلاح الدنيا والدين» هذا المعحبّس وقف وحبس وأبد 
جميع هذه الاأماكن المحددة فيه على : 

السادة المشايخ الصوفية الشيوخ والكهول والشبان البالغين المسآهلين 
والمجردين من العرب والعجم» وجعل الدار المعروفة بالبطرك المذكورة أعلاء 
رباطاً هم وسكناء للمجرد منهسم المقيمين بها والواردين مسن ساثر البلاد 
الشاسعة» من الصوفية العروفين مسن الخوانق بطريقهم وإدابهم » ولا يدخل 
أحد عليهسم من غير جنسهم بشضساعة شافع ولا لولي آمر» ومن فصل ذلك 
فوزره على الشافع والمشفوع لهء على آن لیس لواحد منهم آن يسکن في هذه 
الدار الا بمقدار حاجته منها» بحر زيادة عليه » من غير ضرر يتوجه على 
الآتحر» وعلى أن من سبقه منهم إلى مكان في هذه الدار وسكن فيه قبل الالحر 
فليس لحد اخراجه ولا أن يبدل به غیره» ومن سافر منهم إلى حیث شاء من 
البلاد وعاد من سفره إلى هذه الدأر فله السكن فيهاء فإن كان مككانه خاليا 
من غیرہ فهو آولی به» وإن کان مشغولا یسکسن غیره فيه فله السکن في هذه 
الدار بمقدار حاجته وكفايته أسوة أمشاله ممن سكن فيها . وعللى أن من سقط 
منهم بالوفاة بطل حقه من السكن وغرره لوت ون کان لغیره من لم يکن له 
موضعا في هذه الدار للسكن ودعت حاجته للسكن به فليسكن . وشرط 
الملك الناصر جامع كلمة الأيمانء قامع عبدة الصلبان» صلاح الدنيا 
والدين » المحبس المذكور : أن مجتمع الجهاعة المذكورون بهذا اكان المذكورء 
بعد صلاة العصر بأسرهم قي كل يوم يقرآون ما تيسر من القران العظيم» في 
ربعات شريفة » ويذكرون تما حسن من الذكر ويدعون عقيب ذلك للواقف 
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اليحبس المذكور وللمسلمين أجمعين. 

وشرط آيضا الملك الناصر صسلاح الدنيا والدين » المحبس الذكورء أن 
یصرف من ريع اھات المذكورة عليهم ما يراه الناظر الشرعسي به رسا 
ما يؤدي اليه اإجتهاده ورأيه » وأن تكون الأمور حيعها في هذا الوقف راجعة 
إلى شيخهم النساظر الشرعي عليهم لا يتكلم فيه أحد غيره» وأن يكسون 
شيخهم منهم ناظراً عليهم» على أن الشيخ الناظر على هذا الوقف يفوض 
النظر لمن يكون أهل له مع المشيخة إن لم يكن له ولىد يصلح› فإن كان له 
أولاد ذكور فيسنده هسو وال مشيخة للأكبر والأمثل منهم من غير مشاركة أحد 
له في ذلك» ججرى الأمر في ذلك كذلىك ما دامست ذريته موجودة» فإذا 
انقرضوا ولم يبق أحد منهم» فينظر في الأمشل من صوفية اكان فيكون 
شیخهم منهم لا من غیرهم» ناظراً علیهم» ویکون الخحاکم فيه کمن 
تقد مه » خان تعذر وجحدذان هفه الملاتفة وألعيأذ أله تعالٰی » صرف ريسم 
الأمكنة المذكورة على الفقراء والمساكين . 

فان بدا مسن هؤلاء الماعة المذکورین من شيء بوجب تأیه وخروجه» 
أدب واخرح من هذا المكانء ولا يعود اليه الا بعد سفره إلى الحجاز الشريف 
أو غيره » وتهذيبه والتوبة إلى الله تعألى والندم والاقلاع . 

وشرط أيضا ا ملك الناص المحبس المذكورء أن يجتمع الحاعة المذكورون 
مع شيخهم بعد طلوع الشمس من يوم الحمعة» دا المكان أو بسالسجد 
الأقصى الشريف يقرأون في ربعات شريفة» ويدعون عقيب ذلىك للواقف 
وللمسلمين» ويقرأون بحضور شيخهم ما تيسر من كلام الائمة المشسايخ 
الصوفية نفع الله بهمء في كسل جمعةء فان تعذر ففي بعض المع » يجرى 
الحال في ذلك كذلك ما استمرت الدنيا. 

فد عت هذه الصدقة الموقوفةء وتقدمت شروطها وأحكامهاء وصاأرت 
صدقة محرمة تحريا مؤبداًء بتحريم الله سبحانه هاء وذلك أجع التحريم 
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الذي حرم به حرماته وأنتهاك عارمه والاتحاد في إسمه» وحرمات أنبيائه 
ورسله ومسلائكته صلى الله عليهم وحرمة بيته الذي جعل الله مثابة للناس 
وأمتاء وحرمة للايان وأهله ء فلا جل لاحر يؤمن بانثه واليوم الآلحر» من راع 
رلا رعية لقوة سلطانه أو لطيف حياته ودقة فطته واتس اع ت ويل »> آن يېطلها 
ولا شيا من شروطها وأحکامهاء ولا يغرها من صل ولا رسم ولا يبدهاء 
ولا يقدح فيهاء با لا پنبخسي اهمها » ولا يسعی في شيء من ذلىك بأمر ولا 
بإيجاء ولا بتعطيسل ولا بشيء يعلمه الله الذي يعلم خاينة الاعين وما تخفي 
الصدور. فمن فعل ذلك وآعان عليه فقد اذى نقسه» وحرم آمانته وعند آمر 
ربه» واستخف بحرمته » وغرد عليه » وأستهان وعيده » واستحق لعنته ولحنة 
أنبيائه ورسلهء لعنة يلحقه في الدنيا عارهاء ويوم القيامة جهنم وسعيرهاء 
واه تعالی طايه وجه > ومؤاخذه بحمله وججازیه على فعله› یوم جد کل 
نفس ما عملت من خير عضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وينه 
أمداً بعیداء ويجذركم الله نفسه والله روف بالعبادء فهو معا المسيتين 
وتجازي المحسين » وبالمرصاد للظالين لقوله تعالى فمن بدله بحدماأ سمعه 
فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم». 

وقد أذن السيد الأجل » الملك الناصرء جامع كلمة الايهان» قامع عيدة 
الصلبان صلاح الدنيا والدين» سلطان الإسلام والمسلمين» عيي دولة أمير 
الؤمنين» قاتل الكفرة والملحدين » أبو المظفر يوسف »> أالواقف المشار اليه 
أتم الله نعمه عليه وخاد ملكه وابد سلطانه وأعلا شآنه» وأمد على الخليقة 
ظله › وأعز انصاره وضاعق اقتدأره ‏ لن وضع حطة حر ها الکتاب من 
الشهود العدول والسادة الاعيان بالاشهاد با نسب اليه فيه ء فشهدوا عليه 
وذلاف فی اخامس من شهر رمضان العظم قدره سنة مس ونیانین وخسایه ۽ 
والحمد لله رب العالین » وصلى على سیسدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیاً 
کشیرا» وحسبنا الله وکفی . 


القدس الشريف - وقفية حى المغاربة 
(Zhe Islamic Pious Foundations in Jerusalem. London,‏ 


isiamic cultural centre, 1978)‏ 
كما نشرها عبد اللطيف الطيباوي 


شرط وإقف عحلة المغاربة قيد بإذن مولانا . . . شجاع الدين أفندي 
قاضى القدس الشريف . . . وهذا الكتاب متصل الثبوت والتنفيذ بحكم 
الشريعة إلى يسومنا هذاء وقيد في اليسوم السادس والعشرين من شهر شعيان 
سنة ألم وأآربعمأئة . 

بسم الله الرمن الرحيم » يشهد من أثبست إسمه وشهادته اخر هذا 
اللحضر» وهم يومئذ مسن الشهود الأمناء الآحرار العقلاء المسلمين السذكور 
الأحيار من أهل علم وخبرة با يشهدون به شهسادة عرفوا صحتها وتحققو! 
معرفتها. . . لا یشکون فیها ولا يرتابون . . ویلقون الله بأداتها أنهم يعرفون 
جميع الارة المحروفة المسماة بحارة المخاربة الكائنة بمدينة القدس الشريف . 
. . الحد الأول وهو القبلي ينتهي إلى سور مدينة القدس الشريف وإلى 
الطريق المسلوكة إلى عين سلوإن ء والحد الشاني وهو ألشرقي ينتهي إل حائط 
الحرم الشريف » وا لحد الثالث وهو الشاي ينتهي الى القنطرة المعروفة بقنطرة 
أم البنات» والحد الرابع وهو الخربي وينتهي إلى دار الإمام شمس الدين 
قأاضي القدس الشريف» ثم إلى دار الاأمير عماد الدين بن موسكي» ثم إلى 
دار الأمير حسام الدين قايماز. 

ويشهد شهوده أن هذه الحارة المعينة أوقفها السلطان املك الأثضل نور 
الدين على بن السلطان الملك الناصر صلاح الدين يسوسق بن أيوب بن 
شادي» رمه الله تعالی» علل جیع الغاربة على اختلاف أوصافهسم وتباين 


2 


فيها في مساكنها وينتفعوا بمرافقهاعلى قدر طبقاتهم وما يراه الناظر عليهم 
وعلى وقفهم من ترتيب ذلك وتفضیل من يفضله وتقدیم من يقدمه» بحیث 
لا يتخذ شيء من المساكن ملكا ولا احتجازا ولا بيعاء وقما مسؤبدأ شرعياً › 
ماضياً جارياً على هذه الطائفة المخاربة . . . . . 

ويشهد شهوده أن النظر في ذلك › وی کل چزء صله ۽ وفي ترتیب أحواله 
ووظائفه وأموره » راجح إلى من يكون شيخا قدوة من المغاربة المقيمين في كل 
عصر وأوان بالقىدس الشريف » يتولى ذلك بنضسهء وله أن يولي من اختار 
وا ویستنیب عنه من يقوح مقامه › وله عزله إذا أراد 

ویشهدون به وبذلىك كتبوا شهاداعہم ق اليوم الرابع والحعشرين من شهر 
الله رجب الفرد سنة ست وستين وسح اة [ ٤‏ ۱/ ۹/ ۲۹۲١م].‏ 


مأثر آيوبية في القدس 
(أبو شامة , الذيل على الروضتين . بەروت » دار ایل › ¥ . 


في ترجمة الامير بدر الدين عمد بن أي القاسم بن محمد اممكاري : 


(أستشهد . . . بالطور . . . . بعد آن أبلى بلاء حسناء وكان من 
المجاهدين وله الواقف المشهورة في قتال الفرنح ء وكان من أكابر آمراء المعظم 
پستشیره ویصدر عن رآیه ویثق به لصلاحه ودینه . . . . بنی بالقدس 
مدرسة للشافعية وقف عليها الاوقاف وبنى مسجدا قريباً من ال خليل عليه 
السلام عند قبر يونس عليه السلام على قارعة الطريق » وكأان يتمنى الشهادة 
داثما» ويقول : ما أحسن وقع سيوف الكفار على وجهي وآنفي» فاستجاب 


۳ 


الله دعاءه ورزقه الشهادة» ونقل من الطور إلى الققدس فدفن في تربة ماملاء 
وهي المقبرة التي تزار بالقدس الشريف . 


هدم سور القدس ۹٦۱٦ھ‏ / ۱۲۱۹م 


اففي أول المحرم» وقيل في سابع المحرم» أحرب المعظم آبراج القدس 
وسوره» خوفاً مسن استيلاء الفرنج عليهاء فأضطرب النسأاس وخرجوا منه 
متفرقين في البلادء وهان عليهسم مغارقة ديأرهم وضياع آموإاهم» وقد كانت 
القدس يومئذ على آتم الالحوال من العمأرة وكشرة السكان . 

قال يو المظفر : كان المعظم قد توجه إلى أحيه الكامل إلى دمياط » وبلغه 
أن طائفة من الفرنح على عزم القدس » فاتفق الامراء على خرابه » وقالوا : قد 
خلا الشام من العساكر فلو أخذه الفرنج حكموا على الشام » وكان بالقدس 
أخحوه العزيز عثمان وعز الدين أيبك آستاذ السدار» فكتب المعظم اليهعا 
بخرابه» فتوقفاء» وقالا : نحن نحفظه » فكتب اليه المعظم : لو أخذوه 
لقتلوا كل من فيه» وحكموا على دمشق وبلاد ألشام» فألحأت الضرورة إلى 
خرابه » فشرعوا في السور في ول يوم من المحرم» ووقع في البلد ضصجة مثل 
يوم القيأامة » وخرج النساء المخدرات والبنات والشيوخ والعجائر والشباب 
والصبيان إلى الصخرة» فقطعوا شعورهم ومزقوا ثياہم بحيث امعلاأت 
الصخرة وراب الاقصى من الشعورء وخرجوا هاربين وتركوا أمواهم 
وأثقاهم وما شکوا أن القرنح تصبحهم (الأصل : تصحبهم): وأمتلاأت ee‏ 
الطرقات» فبعضهم إلى مصر وبعضهم إلى الكرك وبعضهم إلى دمشق› 
وكانت البنات المخدرات يمزقن يان ويربطن على أرجلهن من الفا 


¥ 


ومات خلق كثير من ال وع والعطش › وكانت نوبة لم يكن في الاسلام مثلهاء 
وشپست الأموال التسي كانت هم في القدس › وبلغ قنطار الريت عشرة درأهم 
ورطل النحاس نصف درهم i.‏ 
وح 
ر٤‏ ٤ه‏ / 9 1م( 
الدولة وعمادهسا ذو الصرامتين ابا نصر أحهد بن مروان أدام الله شوبه واحسن 
ساره اتن السدارين الشلاصقتن میم سلو د شما وحقوقها عل ےم 
الواردین مسن دیار بکر على ما امر في کتاب وقفه) فمن غیره آو بڌله فعليه 
لعنة الله وذاك في شهر رمضان من سنة س وأربعين وأربعائة [كانون الأول 
سنة ۱١ ٥۴‏ م] آثابه الله . 
(مسجد بالقدس سنة ۸۲٤ھ‏ / ۱۰۸۹م) 
(Burgoyne, M.H. "A Recently Discovered Marwanid in-‏ 
scription in Jerusalem". Levant, Vol. XIV, 1982).‏ 

تول عيارة هذا )١(‏ ا مسجد البارك . »‌ قف وعاه 

مر (؟) الله مامه (؟) رما 

مامه (؟) الله وسعه (؟) لله (؟) 

وذلك في سنة اثنين 


(و) ٹہانين واربعمائة (۸4١١م).‏ 


A 


ابن خلال . وفیانٹ الاغعيان وانىاءابذاء امان . عقیی احسان عباس . بار ونت > دأر 
صادر.۔ ۰۱۹۷۱ ص ۷۹ .) 


8 . وأحذوا البيت اللقدس قي شعبان سنة انين وتسعين (حزيران 
۰44 ١م)‏ آيضاء وکال الفرنسج قد أقاموا عليه نيفاً وأربعين يوماً قبل أحذه» 
وكان أخحسذهم له ضحى يوم الجمعةء وقتل فيه من السلمین خحلق کشر ف 
مدة آسبوع ؛ وقتل في الأقصى ما يزيد على سبعين آلفاء وأخذوا من عند 
الصخرة من أواني الذهب والفضة ما لا يضبطه الوصف ٠»‏ وانزعج المسلمون 
في جميع بلاد الإسلام سبب أخذه غاية الإنزعاج - وسيأتي ذكر طرف من 
هذه الوقعة في ترحة الآفضل بن آمیر اليوش في حرف الشين إن شاء اله 
تعأل . 

وكان الأفضل شاهنشاه المنعوت بأمير الجيوش قد تسلمه من سلياك بن 
آرت في يوم !- لحمعة حمس بقين من شهر رمضان سنة إحدى وتسعين » وقيل 
في شعبان سنة تسع وثمائین» واه آعلم بالصواب » ووي فيه من قبله» فلم 
يكن لمن فيه طاقة بالفرنح فتسلموه منه» ولو كان في يد الارتقية لكان أصلح 
للمسلمين . kK,‏ 

تسه ج ' صصص إت (عن کتاب ألدول | لنقمطعة) 

(أبن خلکان› وفیات» ص ۷۹) 

أرتق بن أكسب» جد الملوك الارتقية ٠‏ 

هو رجل من الترکات › تغلب على حلوان والخبل »› ثم مسار إلى الشام 
مفارقا لفخر الدولة أي نصر محمد بن جهير خائفا من السلطان ملكشاهء 


۹۲۹ 


وذلك في سنة ثيان أو تسع وأربعين وأربعماثة /٠١١١[‏ أو ۷١١٠م]»‏ وملك 
القدس من جهة تاج الدولة تتش . . . ولا توفي آرتق ٤۸ ٤(‏ ه/ ۹۱١٠م)‏ 
> . . تولاه (القدس) بعده ولداه سلمان وإيلغازي ایتا آرت › ولم یرال به -حتی 
قصدها الأفضل . . . وآخحذه منها . . . وتوجها إلى بلاد الجزيرة الفراتية 
وملکا ديار بكر . . .٠.‏ 


(اہبن حلكان› وفيات» ص ۰1۹١‏ (عنه) الصفدي 
الوافی بالوفيات › ۸ س Rl‏ (ترحمة رقم (TV‏ 
في ترجة العادل علي بن السلار : 
ازو کسان وإلسده في صحبة سقمان سن آرتق صا حب القدس › فل آخصد 
الأفضل آمسر الخيوش القدس من سقيان . . . وجد فيه طاثفة من عسكر 


سقأن › فضمهم الأفضل اليه وكان في جلتهم السلار وإلد السادل 
الذكورء فاده الأفضل اليه » وتقدم عنده» وس اه ضف الدولة › وكرم 
وده هسذا» وجعل في صبيان الحجرء ومعنى صبيان الحجر عندهم: أن 
يكون لكل واحد منهم فرس وعدة» فاذا قيل هم عن شخل ما بحتاج أن 
يتوقضف فيه » وذلك على مثال الداوية والاسبتاريةء فاذا تميز صبي من هؤلا 
بعقل وشجاعة قدم للإمرة» فترجح العادل هذه الصفات . . .٠.‏ 


اہن خحلکان› وفیات » ۳ ص ٤۱۸‏ 
(رايت في بعض تسواريخ المصريين : أنه كان كردي زرزارياء وكان تربية 


القصر في القاهرة . قتل £۸ ۵ه/ ۴٣٣۱م)‏ . ص ٤١٦‏ . 


, 


(أبن ميسر. النتقى من أخبار مص القأهرة. المعهد الفرنسى للاثار ألشرخية » 3A1‏ 
ص 0 ¬ 171 : 00( ~ (o‏ 


۱ه/ ۹۸١۱م‏ :في شعبان (تموز)» خرج الأفضل بعساكر جمة وسار 
إلى بيست ألقدس» وكان به الامير سليان وأيلغازي إبنا أرق في ححهاعة سن 
آقاري| ورجام| » وعسساكر كثرة من الأتراك» فراسلها الأفضل يتمس 
منهما تسليم بيت المقدس اليه بخير حرب» فلم يجيباه لذلك ء فقاتل اليلد 
ونصب عليها المجانيق وهدم منها جانباًء فلم يجدا بدا من الإذعان اليه 
فسلماه اليه» وخحلع عليه وأطلقهماء وعاد في عساكره وقد ملك بيست 
القدس . . .١.‏ 


وكانوا قد ملكوا الرملة في ربيع الآتحرة فخرج اليهسم الأفضل بعساكره» فلا 
بلغ الفرنج حروجه جدوا في -حصاره حتى ملكوه يوم الحمعة الثاني والعشرين 
من شعبان . . . وقتلوا آهل البلد جميعهم الا اليسيرء وانبحازت طاتفة إلى 
محراب داود عليه السلامء» فسلموا المحراب في الشالث والعشرين بالاأمانء 
وأحرقوا المصاحف» وآأخحذوا من الصخرة من قناديل السذهب والفضة 
والآلات ما لا ينيحصر) . 


۳۹ 


۳ه / ٩‏ ادى /٦ /۸ /١‏ ۸١٠١ء‏ :الفاطميون - ملكة القدس 
اسأر عسکر إل بیست ادس > فعاث ورب واد بخنائم › وورك اشر 
بوقعة كانت على طبرية انكسر فيها الفرنم , Ru,‏ 


اپن میسر: س Î‏ 


٥ ۴۳‏ ربیع الاخر/ آیار ١١۸‏ ١م‏ 


#سار عسکر إل وادي موسى » فحاصر -حصسن الوعررة لمانية يام » وعأد 
بعدما توجه إلى الشوبك وغار عليهاء وترك هناك آميرين على الحصار؛. 


رن عيسر» اس + 


۲هم/ ۷١٠١م‏ شم سير (الصالح - الوزير الفاطمي) عسكرأ أخر» 
فمضى إلى الشريعة فأبلى بلاء حستا وعاد مؤيدا. 


. . . . وسير عسكراً إلى بلاد الشوبك والطفيل › فعاثوا في تلك البلاد 
وغاروا ورجعوا بالغتائم في رجب (آب) ومعهم عدة آسرى (أسراء) Kr.‏ 


۱22 ين یسم 4 ص‎ 
سقوط القدس - آول احصأر‎ 
The First Crusade, ed. by Edward Peters, Univer- : la ja) 


sity of Pennsylvania Press, Philadelphia, Third Paperback 
Printing, 1983, pp. 202, 250- 259) 


حاصر ألدوق غود فري وكند فلاند رز وكند النورماندي ألمدينة (القدس) 


i! 


من جهة الشال› آي من عند كنيسة القديس اسطفان› التي تقع في وسط 
(مركز) المدينة (ربما السور) جشوباً إلى برج السزاوية الذي يقع بجانسب برج 
دأوود . أما الكشد ريموند وجيشه فقد إستقروا في الهة الخربية وحاصروا 
القدس مسن غيم الدوق إلى سقح جبسل صهيون . لکن لاجل (هذاالموقع) 
الذي لم يمكن رجاله من الإقتراب لحصار السور بسبب الوادي (الخندى) 
الواقع بينهم|اء رغب الكند في نقل خيمه (معسكره) وتغيير موقعه . وبين 
كان يستكشف (المنطقة) في أحد الآيام وصل إلى جبل صهيسون وشاهد 
الكنيسة التي تقع على الجبل . . . (فقرر)» ضد رغبة قادة قواته نقل خيم 
معسكره إلى هله البقعة (من الحبل). ونتيجة لذلك فقد أثشار كره رجاله 
الشديد بحيث آم ل يرغبوا بنقل خيمهم إل معسكوه أو القيام بأعمال 
الحراسة (على الموقع الديد) بالليل » وأقاموا حيث نصبوا معسكرهم في 
البداية ما عدا عدد قليل رافقوا الكند . (ثم تمكن) الكند» بواسطة العطايا 
والمبات (التي كان يمنحها) يومياء من إغسراء الفرسان والرجالة بحراسة 


معسکره > .. ...ص ۲۰۲-۲۹۱ نقلاعن کري ص ۲٥۰‏ - 
(o‏ 
TY‏ راهب الذي طالب متهم اخجوم) 
آول هجوم 
وهكذا وبمثل هذه الآلات (الشي بنسوها ما توافر لديم من مواد 
قليذة) eon‏ جرى هجوم على المدينة ي الصباح الساكر وإاستمر حتی 


الساعة الشالثة» (وآدی هدا الجر ل تراج المسلمين حلف الاسسو ر 


مه منتى من التسلى/ إل أعل السار الداحلية. وبینا کدا على وشكف 


YY 


الإستيلاء على المحدينة . . . . توقف اهجوم › وفقدنا الكثر من رجالناء وم 
نقم في اليوم التالي بآي هجوم . 

و بعد ذلك (إشیجوم) تقرف کل ا خیش (الفرنجسي) في الريف اجاور 
للمدينة لجمع المؤنء ولم يذكر شيء بعذ ذلك عن ضرورة تجهيز اللات التي 
متاح اليها لاحتلال المدينة» وقام كل انسان ببخدمة فمه ومعدته . 
(ص ۲۹٢۳‏ ۳٠ل),‏ 

قبلى وصولنا إلى القدس» كان المسلمون قد غوروا الينابيع (طمروها) 
وهدموا المصسانع(والآبار) وحجزوا الجداول التي تأتي مسن الينابيع . . . 
ولذلك (كنا) نحصل على الاء بصعوبة كبيرة» وكان يوجد عين في سفح 
جبل صھیون تدعی عین سلوان > (وهذه الحين) في الحقيقة نبع كبير يجري 
فيه ماء مرة واحسدة كل ثلاشة أيام . . . وبسبب (قلة الاء) كان من 
الضروري البحث عنه على مسافة تمتد إلى فرسخين أو ثلائةء وأخحذ قطعان 
ا لمواشي إلى موارد مأء بعيدة. (ص ۳*). 
اشارة ص ۲٠٤‏ : 


پىفو ان الشاطمسين صل موا سد ينه يأفاأ (وأخربوها) کےا خر بوا اصن أيضاً 
الذي ل يتبق منه الا الأنقاض» وذلك بعد توجه الفسرنجة من الساحل إلى 
القدس . 


حصار القدس من فولشر ص ۷١‏ - ۷۷ 
(Peters, The First Crusade. Fuicher,‏ 
Expedition, pp. 119 - J22,‏ 
١‏ - وعتدما شاهد الفرنح مدينة القدس»› ووجدوا أنه من الصعب الاستيلاء 
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عليهاء آمر أمراؤه ببناء سلالم من ا-لخشب (لتسلق الاسوإر) » وفكروا آنجم 
نصبهم هذه السسلام سيتمكنسون مسن تسلقهساء وجوم 
شديد[يستطيعون] الوصول إلى سطح الاسوأر ويدخلون المدينة . 

۲ - وبعد أن عملوا (السلالم) أعطى الأمراء الإشارة بضرب لأسراق. وذلك 
في ضوء صباح المشرق لليوم السابع من وصولناء وأندفعوا نحو المدينة 
من كل جانب في هجوم مدهش . وبعد اندفاعهم هذا وحتى الساعة 
السادسة من النهار» وعدم تمكنهم من دخول المديسة بواسطة سلالم 
التسلق و بسب فلة عددهاًء قرروا التخلي عن اطجوم . 

۳ - وبعد المشاورة (فی ۲۱ رجب ۹۲٤ھ‏ / ۱۳ حریران ١۰۹۹‏ م) طلب من 
الرفیین عمل آلات (الحصار) حشی بتمكنوا من تحقيق هدفهم عن 
طريق تقريبها من الأسوارء وقد تم عمل ذلك . 

٤‏ - ولم يعان (الأمراء والناس في اعيش الفرنجي) من قلة الخبز والطعام» 
وانا عانوا من قلة ماء الشرب هم وليواناتيم لان النطقة كانت جافة 
وغير مرويسة وبدون أنهار. ودفعتهم هذه الضرورة لابحسث عن الماء على 
مسافة بعيدة» وكانوا كل يوم ججهدون ب إحضاره في القرب من مسسافة 
أربعة أو خسة أميال إلى مكان ا لحصار. 

۵ - وبعد عمل الآلات مثل الدبابات (۲۵۲۳۲ ع١۲عااة8)‏ والستائر المعحدنية 
(sس80)»‏ تجهسزوا لمهاجة المدينة . وبالاضافة إلى أنواع آلات الخحصار 
الأحرى التي صنعت» بنى الحرفيون برجا من قطع صغيرة من الخشب› 
لأنه لم يكن مسن المتيسر الحصول على قطع كبيرة وطويلة في المنطقة. 
وعندما صدر الأمر (باطمجوم) أسرعوا! بحمل قطع البرج إلى زاوية من 
سور المدينة . وفي نفس صياح ذلك (اليسوم) وبعدما جمعط الآلات 
والأسلحة الأحرى قاموا بنصب البرج بسرعة وبصورة حكمة قريبا من 
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السور. وأقيم البرج وغطي من الخارج ثم بدأوا بدفعه ببطء لتقريبه من 
السور. 

- وباشارة (عحددة) من البوق (الذي يتم عن طريق نفخه للنف) تسلق 
عدد قليل من الرجال الشجعان إلى البرج . ودافع المسلمون آمام هجوم 
هؤلاء الرجال بالقاليع (sعمناS)‏ والنرإان (ds٣aإbع۴1re)‏ (المصنوعةمن 
قأاش) مخموس بالزيت والشحم التي وجهوها إلى ألبرج ومن فيه من 
الرجال » فكانت النتيجة(لكل ذلك) الوت المحقق للكثر (من الرجال) 
من انين . 

۷ - ما الكتد ريموند ورجاله فقد قامو! من موقعهم على جبلل صهيون»› 
ہجوم کبیر بالآنہم کا تم هجوم (ثالث) على الاسوار في مکان اخر من 
قبل (رجال) الدوق غود فري والكند روبرت صاحب النورمان. 
ورو ہت صا حب فلاندرز. وکان هذا هو كل ما عمل في ذلك اليوم . 

۸ ~ وفي اليوم التالي» وعند ساع صوت أبواق النفير» قام الفرنح هجوم 
شديد» ووجهوا ضرباعہم بالات الكبش في مكان واحد حتشى عملوا 
فجوة في السور. وكان المسلمون قد علقوا قطعتین كبرتين من الخشب 
ابال المتينة مام المهاجمين كحأية للسور من الحجارة التي كان 
اللهاجون يرمونها» فكان ما عملوه لفائدتہم أن تعول إلى ضرر مء 
وذلك بعضاية الله » اذ إنه عندما قرب البرج من السور قطعت السهوف 
العريضة (۲110۲5اه۴) ابال التي كانت التحشاب معلقة ہا وبني 
الافرنج منها جسرا مدوه بذكاء (ومهارة) من البرج إلى السور. 

٩‏ - وکانست النار قد اششعلت في أحد أبراج السور نثيجة القذائف الملتهبة 
التي كانت تطلقها آلاتناء ثم ازدادت النار تدريجيا بسبب الواد الفشبية 
التي كانت موجودة فيه ء وأنتج هذا الاالحتراق الكثير من الدخان واللهب 
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الى درجه م يستطح سحل م السكان آلديسن کر سوب اكان مسن إليقأء 
قر به . 


١ ١‏ - عندها دحل الفرنجة المدينة بأة )Magnificentiy)‏ ودذللك ساعة 
الظهيرة من يوم الحمعة (۲۳ شعبان ٤٩۲‏ ه/ ۱١‏ تمرز ۹۹٠١م).‏ . . 
على إاصوات الابواق وكل الناس في صراخ وهياج » وانسدفعوا بحاس 
إلى داخل الدينة» كما رفعوا بسرعة الراية فوق السور. مسا المسلمون 
الذين أصام الرعب فقد انقلبت شجاعتهم بسرعة إلى عكسها أي إلى 
هرب عبر الشوارع الضيقة لارباع المدينة وإاحيائها. 


١‏ - آما کوند ريموند ورجاله» الذين كانوا يقاتلون معه بشجاعة في جزء 
آخحر من المدينة فلم يلاحظوا هذا (دخول الفرنج المدينة) الا عندما رآوا 
اللسلمين يقفزون من أعلى الأسوار. فلا رأوا ذلك ركضوا إل المدينسة 
بأقصى سرعة محكنة » وساعدوا الفرنح الاتحرين في ملاحقة العدو 


وقتلهم . 


البعض الأبواب على أتفسهم في المعبد (المسجد الأقصى) حيث هجم 


۳ - وتسلق بعسض المسلمين في هرهم إلى سقف المسجد الأقصى »› فقتل 
الكثير منهم بالنشاب ووقعوا من الأعلى إلى الأرض . ولو كنت هناك 
لتلطخت قدماك حتى الكعب بدماء المقتولين . ماذا أكثر من ذلك 
يمكن أن أذكر؟ م يسمح لااحد منهم بالبقاء حيا ولم يوفر الفرنج النساء 
والاطفال . 
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رواية ریموند دي اجیل 
(Raymond D'Aguiliers, pp. 201 - 215)‏ 


۶. . . . عین دوق وکنود نورماندي وفلاندر غاستون (صاحب) 8۵3۲۲ 
مسؤولاً عن الرجال الذين يعملون بباء آلات (الحصار)ء وقد بنى هؤلا 
الرجال الستائر (tsع1†مMo)‏ والابسا اج التي ستستعمسل في اهجوم عل 
الاسوار. وعين غاستون مسؤولاً عن هذا العمل من قبل الامراء لأنه كان من 
السأدة الأشراف و رمه الجميح لهارته وسمعته الطييةء وقد سارع عملية 
بناء (هذه الآلات) بتقسيم العمل بين العمال» أما الأمراء فقد شغلوا أنفسهم 
با لحصول على المواد (الضرورية للبتاء) واحضارها إلى موقم البناء» بينها كان 
غاستون يشرف على عملية البناء . وكذلك عمل الكوند ريمون (الصنجيلل) 
الذين عين وليسم (صاحب ريكو) مشرفاً على العمل (في بتاء آلات الحصار) 
على جبل صهيونء كا عين مطران البارة مسؤولاً عن المسلمين الاأسرى 
وغيرهم (من الأسرى لدى الفرنج) الذين كانرا محضرون الأحشاب » وذلك 
أن رجال الكند (ريمون) كسانوا قد أستولوا على كثر من حصون المسلمين 
وقرأهم وأجبروا المسلمين (الذين أسرهم) على العمل کا لو كانوا عبيدهم . 
وهكذا فمن أجل بداء اللات عند (أسوار) القدس» كان خسون أو ستون 
رجالا يحملون على أكتافهم قطعة كبيرة (وطويلة) مسن الفشب والتي لا 
يستطيع جرها أربعة أزواج من الثران . 

وماذا يمكن آن ضيف إلى ذلك؟ لقد كان الجميع يعمل دف واحدء 
ول يكن من أحد (من الناس) آو يد خالية من عمل ما. وعمل الجميع دون 
أجرء ما عدا الحرفيين » الذين كان بدفع هم أجرهم من مال يجمع من 


۳A۸ 


الناس » وعدا عمال ريموند (الصنجيلل) الذين كان يدفع هم (آجورهم) من 

وعند ما انتهست أعال البناء واكتملت الآلات» عقد الأمراء جلساً 
(للمشورة)» وأعلنوا (بعد ذلك) : «ليجهز الجميع أنفسهم للمعركة يوم 
الخميس. في نفس الوقت دعنا نصلي ونصوم ونتصدق . أعطوا (قدموا) 
الحيوانات لديكم ولدى أبنائكم إلى الحرفيين والنجارين لكي حضوا قطع 
الخشب وإالأعمدة وإلأوتاد (كعم)واS)‏ والأغصان لعسل الستائر» وعلى كسل 
فارسين عمل وا حدة من هذه ألا لالت وعملل سكم وأ حدذ» وللا تترددو! ف 
العمل من أجل الرب» لان تعبكم هذا سينتهي قريباً. وإنصاع الحميع برغبة 
(ودون تردد) للعمل . ثم تقرر بعد ذلك تحديد الحهة من المدينة التي سيقوم 
کل آمير بنصب آلاته لمهاجتها . 

وني ذات الوقت » فإن المسلمين في داخل المدينة» الذين لاحظوا كثرة 
عسدد الآلات التي بنيست» قاموا بتحصين وتقوية ا لمناطق الضعيفة مسن 
الأسوار» بحيث بدا (لنا) أنه لا يمكن التغلب عليهم (وأخذها) الا بجهود 
كبيرة ويائسة . 

ولأن المسلمين عملوا الكثير من التحصينات لمواجهة الاتنا فقد قام كل 
من الدوق وكند فلاندرز» وكند نورماندي في ليلة اليوم الذي تقرر فيه اهجوم 
بقل الآلات والستائر والمنصات (عص۲هغدا۴) إلى جهة المدينة الواقعة بين 
كنيسة القديس اسطفان (خارج باب العمود - آنظر ا-خارطة) ووادي جهنم 
)ڃJehoshaph‏ . ولا تفکی آا الققارىءء بأن ذلك كان مهمة سهلةء 
لأها نقلت كقطع (أجزاء) متفرقة مسافة تقرب من ميل إلى ا مكان الذي تقرر 
نصبها فيه» وعندما لالح الصباح› ورأى المسلمون بآن ¦ المخيم (المعسكر) 
وکل الآلات قد نقلت خلال الليل› آثار ذلك دهشتهم . . ول تصب الد هشة 
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السلمين فقط» وإنا أيضاً جماعتناء لأهم عرفوا أن الرب كان معناء وتم 
هذا التغيير (في الموقح المحدد للآلات) لأن الوقع الحديد كان أكشر استواء 
وبالتالي أكثر مناسبة لتحريك الآلات صوب الأسوارء وهو شيء لا يستطاع 
عمله الا إذا كانت الأرض مستوية» وكذلك بدا آن هذا الحأثب من المدينة 
هر الأضعف إذ ترك دون تحصين (أو تعزيز للتحصينات) نظراً لبعده عن 
معسكرنا. ويقع هذا ا لجانب من المدينة في الجهة الشمالية منها. 

ما کونست ریموند ورجاله (کانوا خیمون) على جبل صھیون فقد عملوا 
بجد مساو أيضساء ولكنهم تلقوا مساعدة كثيرة من وليم إمبرياكو والملاحين 
الجنويين» الذين تكنو بالرغم من فقدامہم لسفنهم عند يافا كما دكرناء من 
تخليص ابال والمدقات الخشبية والمسامير الحديدية الكبيرة والفؤوس 
والقطاعات (sاع#طاعة١)‏ (من السفن). ولتي كانت ضرورية لأ . 

ولكن لاذا نؤخر (سرد) القصة؟ فقد قدم اليوم المحدد (للقتال) وبداً 
اهجوم . ومع ذلك فإنني أود أن آذكر ما يلي أولاء وهو : أنه طبقاً لتقديراتناء 
وتقدیرات كثر غيرنا أنه كان في داخل أسوار المدينة (حوال) ستين الف 
مقاتل غير النساء والقلة من الرجال الذين لا يستطيعون حمل السلاح. أما 
من جانبنا فلم يكن لدينا على الأكثر (من التقدبرات) ما يزيد على اثني عشر 
آلف رجل قادر على حمل السلاح. إذ کان (في معسكرنا) الکثرر من الناس 
الفقراء والکشر - مسن المرضی . وکان في جيشنا بين اثنى عشر آلف وثلاثة 
عشر آلف فارس»› کا قدرت ذلك لا أكثر . . . ٠‏ 

وبداً (الفرنيح) بحفر النقوب تحت الابراج والأسوارء وإجمرت الحجارة من 
کل جانب من (الات الدافعین) مثل 0٤٣۵۸6‏ ,عدتاھ٤ا۳۶؛‏ وزات 
كبيرة من النشاب التي سقطت مثل البرد الشلجي . وتحمل (المهاجون) خدام 
الرب كل هلذأبصيس . . . . سواء أكان مصيرهم القتل أو مكنوا من 
التغلب على أعداكهم . 
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ولي تؤد (مجريات) المعركة (ذلك اليوم) إلى النصر. وعشدما جرت اللات 
وقربت إل الأسوار بدا الرمي (منها) ليس فقط الحجارة والنشاب ولكن أيضاً 
الاتحشاب وإالقش اللتهب ہالنار وکان الخشب يعمس بالقطران (1-٤ا۴)‏ 
والشمسع والكبريت» شم يلف القش (بعد ذلك) حول الخشسب برباط 
حديدي» وعندما تشعل هذه كانت تطلق (أو ترمی) من اللات . اقول إن 
جميع هذه المواد كانت تربط كذلك برباط مسن الحديد حتى تبقى الكتلة 
متاسكة مع بعضهسا وتستمر في الإشتعال (إلل حيث تقع)» ومشل هده 
الملقذوفات» التي تطلق إلى آعلل لا يمكن مقاومتها بالسيوف آو الأسوإر آو 
حتى من قبل المدافعين حلف أسوا ار المدينة الذين لم يجدوا أمانا منها. 

واستمر القتال (يوم ا لخميس) من طلوع الشمس إلى مغيبهاأ بصورة 
مدهشة بحيث يصعب تصديق أنه يمكن القيام بشيء أكثر عظمة من 
ذلك . . 

وجلب الليل الخوف للجانبين المتحاربين» وكان حوف المسلمين أن 
نتمكسن من الإستيىلاء على المدينة بالليسل أو في اليوم القاليء فقد تہدمت 
التحصينات اخارجية » وملىء الخندق (سوي) بحيث صار من الممكن عمل 
(فجوة) في السور والدخول منها بسرعة . أمأ من جانبنا فقد خحفنا فقط أن 
يتمكن المسلمون من إشعال النار بالآلات التي قربت كثيرا مسن السورء 
وبذلك يتمكنون من تسين موقفهم (العسكري). وكانت تلك 
الليلة ء للجانبين» ليلة ترقب وتعب وحذر وقلة نوم من شاحية» وأمل أكيد 
من ناحية أحرى» وخحوف وشكف . . . . . ويصعب التصدیق كم كانت 
اهود كببرة من أخانبين خلال الليل . 

وعندما جاء صباح اليوم التالي (الجمعة) انندفع رجالنا (من الغرنجة) 
بحاس باتجاه الأسوارء وبدأوا بجر الآلات إلى الأمسام (نحو السور)ء لكن 
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المسلمين (بنوا بدورهم) الات کثرة بحیسث صار لدجم تسعة أو عشرة آلات 
مقابل كل آلة من آلاتناء ولىذلك فقد أثروا كثيرا في (إضعاف) جهردنا. 
وكان هذا اليوم هو اليوم التاسع الذي قال الكاهن إنه اليوم الذي سنحتل 
فيه المدينة» ولكن اذا آتباطىء طويلا (في ذكر القصة)؟ إن آلاتنا قد 
تضعضعت وتفککت بسبب ضر بات الحجارة الكشرة > وتراجح ,الا لانم 
کانوا مرهقین جداء ومع كل ذلك فقد بقیت رحة الله ... 

وعند ظهر ذلك اليوم (الحمعة) كان رجالنا قد وصلسوا إلى درجة اليأس . 
کانوا مرهقين جدا واستنفذوا كل قواهم» إذ كان لا يزال الكثر من الأعداء 
مقابل كل رجل من رجالناء كما أن الأسوار كانت عالية ومنيعة وقوية» كا 
آبدی العدو قدرات كبرة ومهارات فائقة ي ترمیم دفاعاہم التي تضبررت 
ببحيث بدا آنا صارت أعظم من أن نتغلب عليها. وفي مشل (هذه الالة) 
من التردد وققدان التوصل إلى قرار» ونشوة العدو من حالناء جاءتتا رة الله 
الشافية : بين كان مجلس (الشورى) جتمعا لتقرير سحب الات (العصار) 
آو ابقائهاء لأن بعضا منها أحرق وبعض آخر قد تفكك» ظهر فارس على 
جبل الىزيتون وبدأ يلوح لسا بالتقدم (للهجوم) . . . ضابتداً رجالنا بتوجيه 
ضرباتهم نحو السور (من جديد) بين قام اخرون بنصب السلا (على 
الأسوار) وتسلقها إضافة إلى التسلق بالبال. من ناحية أحرى بدأ رجالنا 
ٻرمي النار المشتعلة بالنشاب وبذلك أوقفرا اهجوم الذي قام المسلمون به 
علل الابراج الفشبية (التي بساها) الدوق والكسدين (المذكورين سسابقا). 
وكانت هذه المقذوفات ألنار ية ملفوفة بالقطن » وتكن (رجالناً) باستخدامها 
من إبعاد الدافعين عن السورء» عند ذلك قام الكند بانزال أرض اجسر 
التحرك الطويلل الذي محمي جاب الرج اخشبي المواجه للأسوار» فاستقر 
فوقها (الأسوار) لأنه كان مثبتاً إلى وسط البرحء مشكلا بذلك جسرا عبر 
الرجأل فوقه ودخلوا مدينة القدس بشجاعة ودون خحوف . وكان من بين 
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أوائل من دحل الدينة تنكرد ودوق لورين اللذين أهرقا في هذا اليسوم دماء 
كثرة لا تصدق . ولقهم الباقون جميعاء وبدأت عندها معاناة الأسلمين . 

ومن غریب ما پسجل (هنا) آزه ئي ذات الوقت الذي دخل (الفرنح) ره 
إلى المدينة واحتلوها تقريباًء كان المسلمون لا يزالون يقاتلون في ا لحانب الآحر 
منھا حیث كانت (قوات) الكند (ريمون) تقاتل كا لو أن المدينة لا يستطاع 
احتلاها . وبعدما تمكن رجالنا من احتلال الأسوأر كان !| لمشهد مدهشاء 
فبعض رجالنا قطعوا رؤوس أعدائهم (وكان ذلك أكثر رحمة هم) والبعض 
الآحر تم قنصهم بالنشاب بحيث صاروا يتساقطون من الابرأج» والبحض 
الآحر عذهم دة أطول بالقائهم في النار الملنهبة» وكتت ترى أكواما من 
الرؤوس والأيدي والأقدام في شوارع المديسة» بحيث صار (على ألمار) آن 
يلتقط طريقه فوق جشث الرجال وإلخيول» ولكن كانت هذه آمور صغيرة 
بالقارنة با وقع في معبد سلبان (المسجد الاقصى) > . ...ف )ذا حدث 
هنال؟ 

إذا آخبرتك بالخقيقة فإما ستزيد من مقدرتك على التصديق ولذلك 
يكفي أن اقول القدر التالي عن ما وقع في معبد سلي ان وأروقته : فان الرجال 
کانوا يسبرون في الدماء إلى ركبهم وأرسنة خيويحم . . . . وقد امتلأت 
المدينة بالشث وإالدماءء وكان بعض أفراد العدو قد لأوا إلى برج داوود» 
وطلبوا من الكند ريموند الرحمة وإلحاية » وسلموا البرج اليه . 


حصار القدس 
(وليم الصوري ٠»‏ تاريخ الأعال في ما وراء البحار 
[بالانکلیزية] ج۱ ص )٤ ۰۸ - ٤۸‏ 

القفصل الخامس 

فی (یوم) [ ۱٩‏ رجب ٤۹۲‏ ها۷ حریران من سنة ۱۰۹۹م۰ خیمت فرق 
الحيش المسيحي أمام القسدس» وكان عدد الحجاج من الرجال والنساء من 
ختلف الآعار والاحوال كما قيل حوالي أربعين ألف (إنسان). ومن بين هذا 
الجمع الكبير لم يكن هنالك أكثر مسن عشرين آلف راجل ولف وخساية 
فارس ٠‏ آما الباقي فقد كانوا من المرضى وغيرهم تمن لا فاثدة ترجى منهم . 

وذكرت الروايات أنه كان داحل مسدينة القدس (حوالي) أربعين ألفا من 
القاتلين الشجعان المجهزين (بالسلاح) بصورة متازة. فقد تجمع في المدينة 
المقدسة من جاء من القلاع المحيطة بها ومن الارياف القريبة منها. قد هرب 
(أولئك) الرجال أمام المحيش الفرنجي (المتقدم من الساحل) ليس فقط طاباً 
لياية أنقسهم» ولكن للمساعدة في الدفاع عن المدينة الملكية ضصد الخطر 
الذي هددهاء وقد أحضروا معهم تعزيزات (للمدينة تمثلت) بالرجال 
المسأحين وإمدادات إلرة وإلغذاء . 

وعندما اقترب الفرنج من المدينةء عقدوا مجلس مشورة عاجل مع الناس 
الذين يعرفون المنطقة (حوها) وذلك لتحديد الجهة المناسبة التي يمكن 
مهاجمة المدينة منها بسهولة (وراحة أكش) . ولا كانت الأودية التي ذكرنا 
(فصل ؟) لا تسمح بأي هجوم من جهة الشرق آو جهة الجنوب فقد قرر 
فادة (الحيش) مهاحة الدينة من الشال»› وطبقا هذا (القرار) فقد رتب 
اللعسكر بحيث امتد من الاب الذي يعرف الآن [في زمنه] باب القديس 
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اسطفان والذي ي بوا جه جھة هة الشمال وحتی الباب الذي بقع حت برج داوود 
(داوود) . 


وتم تسرتيب المعسكر كالتالي : جاء أولا معسكر (قوات) غسودفري دوق 
اللورين» وبعده معسكر روبرت كند فلاندرزء واحتل الموضمع الثالث 
روبرت كند نورماندي » والرابع قوات تانكرد وبعض النبلاء الالحرين إالذين 
تركزو! حول البرج الذي يقع في الزاوية (الغسربية) الذي سمي بحسد برج 
تانکرد» أما كند طولوز والذيسن معه فقد أستمروا في حصار (المدينة) من حد 
هذا ألبرج المذكور وحتى الباب الخسربي» ووجد ريموند في بعد بسأن وضع 
(معسكره) لا يعطي أي ميزة للنجاح في مهاجة المدينة من هذا الجانب لاأن 
برح دأوود كان يسيطر سيطرة تامة (على الموقسع) ويشكل حاأية قوية لباب 
رالمدكور) الذي يقع عند قأعدتسهء كما آن منطقة الوادي القريبة التي تقع بين 
معسکره والمدذينة کأنت تعيیسق جهسوده . . ونظراً هذه إلظروف الطبيعيسة 
والإستراتيجية فقد نقل (ريموند)ء بناءً على نصيحة بعض النصحاء الأذكياء 
الذين يعرفون النطقة جيدآاًء جزء من عسكره إلى التلة - التي تقوم عليها 
مدينة القدس وكان هذا الموضع (الجديد) يقع بين المدينة وكنيسة صهيون 
التي تبعد مقدار رمية سهم عن القدس إلى جهة الشال» وترك (بذلك) 
جزءا مسن (جیشه) في معسکره الأول » وكأان هدفه مسن هله العملية» كمأ 
فيل › مزدوجا : 
إنه رغب ان یکون لرجاله جال (حرکه) اسهل لغرض اهجوم» کا هدف 
إلى حاية كنيسة صهيون من آي ضرر (قد يلحقها) من العدو. . 


الفصل السادس 


كان ترتيب المحسكر كما وصفنا (ومنه يظهر) بأن آقل من نصف ال مدينة قد 
حط بيخطوط أخصار. (فالاسوار المتدة) من الباب الشالي الذي يعرف 
عادة بباب القدذيس أسطغان وحتى ارج الذي يشرف على وادي جهنم م 
من هذا الرج إلى الزاوية القابلة في اجلوب فوق منحدرات ذات الرأدي . 
وسن (هذا البرح الاخحي) إلى الاب الخحشوي الذي يسمى اإلآن باب جيسل 
صهيون ۰ بيت المدينة دون حصاأر. 

وفي اليوم الخامس من اتخاذ جيشها (الفرنجي) مواقعة أمام الأسوار أعلن 
المنادون نداء صاماً بأن على الجحميع من الصغار والعظاء بالتسلح جيدا 
والتدرع بالدروع والتجهز لبداية اهجوم . وهكذا كان إذ مض أجميع نة 
رجل واحل لباشرة مهامهم وهاجوا ألمدينة بحهاس واندفاع من ختلف 
مواضسع الخحصار . . . (وكان اهجوم من الشدة) بحيث هدم المهاأجون 
التحصينات الخارجية وأجبروا العدو على التراجع ذهسول ية الأسوار 
الدالحلية . وف الحقيقة فقد بدأ شك سكان الدينة بإمكانية الاستمرأر في 
المقاومة» ولو كان دى الفرنجة (كصهتااC)‏ سلا التسلق أو الآلات التي 
يسیطر بها على التحصينات الخارجية لتمكنوا دون جدال أو سسؤال من 
الاستيلاء على المدينة في هذا اليوم الذي هاجوا فيه بمشل هذا اماس . لكن 
بعد بذل الجهود الكبيرة من بزوغ الفجر وحتى حولي الساعة السابعة تأكد 
هم أنه بدون الآلات لا يمكن آن يأملرا / بإنجاز شيء سوى الفليل . ولذلك 
فقد أجلت العمليات العسكرية حتى يتم بناء اللات التي أملوا بواسطتهاء 
وبمساعدة من الله (الرب) تجديد اهجوم بنجاح أكر. 
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واهتم الزعماء الآن بحاس بمشكلة ا لحصول على المواد المناسبة لبناء الات 
الحصارء وتبين أن المنطقة القريبة (من المدينة والمحسكر) لا يمكن أن تزودهم 
با محتاجون اليه ء» لكن لحسن الحظ فقد صادف أن كان في المعسكر نصراني 
سوري من أهل البلاد أرشد بعض قادة (الجيش) إلى وإدي (1۲4٤ه۸)‏ منعزل 
تنمو فيه الأشجار الطويلة ويبحسد حوالي ستة آو سبعة أميسال عن مسدينة 
القدس . وعلى الرغم من أن الاإشجار (في هذا الوادي) لم تكن مناسبة تامأ 
للغرض ٠»‏ فإنه وجد فيه عدداً كافياً منها يمكن الاستفادة منه في -حالة طارئة ء 
وإاستدعي عدد مناسب من النجارين والعىال» وقطعت الأشجار وملت 
على الال والعربات إلى المدينة (المعسكر الفرنجي) ثم موا الرفيين 
وغيرهم ممن يتقن مثل هذا النوع من العمل» وعملوا بحهاس لا ينقطع 
بالمعاول والأدوات الأحرى التي تستعمل في اعمال البناء وقكنوا ~ مسن هذه 
اواد المتوافرة “ من بناء براح (Mangons or Petraries) Îda,‏ 
واكباش وستائر (وغيرها من الآلات) التي تستعمل في حرب الاأسوار . . . 

وسن كان كبار الزعمأء مشغولين بالقضايا اهامة »> كان الآشراف (الصغار) 
والرجال البارزين (من الفرنح) محملون الرايات المنشورة ويقودون النأاس إلى 
حيسث يمكن آن يعثرو| على الأشجار الصغرة» وكانوأ يقطعون من هذه 
الاماكن الأغصأان والعيسدان ومحملونها راجعين إلى المحسكر على الخيول 
والحمبر وغيرها من حيوانات حمل الأثقال حيث يصنع منها اغطية أو سلال 
)Wickerwork)‏ لاستک ال أعمال البنائين الأكثر امية . كان النشاط (ف 
العمل في الآلات) في كل مكان بجد وماس لا يعرف الكلل e.‏ 
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الفصل السابع 


ودا الجيش (الفرنجي) يعاني من شدة العطش » وسبسب ذلك » كما بينا 
سابقاء أن مدينة القدس تقع في منطقة جافة تخو كلياً من الماء» فليس 
هنالك من جداول أو ينابيع او حتی بار للياء العذب (خارج أسوار المدينة) 
إلا على مسافة بعيدة منهاأء ويضا ف إل ذلك أن اسل عنما عرفا 
باقتراب الفرنجة غورو! مصادر المياه هذه أيضاًء إذ رموا فيها الأوساخ وكل 
آنواع الفضاات .> بسحیٹ ا مین الظروف حول المديدة من بقاء المحاصرين 
ها مسدة طويلة بأستمرارء أما أحواض المياه والآبار التي يبسح فيها ماء 
الامطار فقد آحربت إلى الدرجة التي لا سمح بالفاظ على أي ماء فيها أو 
آحفیت بحيث لا يتزود الحجاج الفرنج العطشى بم| بحتاجون اليه . ومع ذلك 
فان آهل پیت حم . . . (وغیرهم من النصاری) کانوا پردون إلى الجیش 
باستمسرار» وكانو! يرشدون اجاج إلى الينابيع والعيون التي تبعد مسافة 
أربعة أو خحسمة أميال من مكان احصار 0 

وأصاب الناس خلال هذا الحخصار شدة لا ترحم من العطش لا تقل عن 
الشدة التي حقتهم من قلة الطعام آمام (أسوار) انطاكية ء وتفرقوا في الأرياف 
المجاورة دون حيطة وحذر بحا عن الطعام لأنفسهم والعلف خيوهم . . أما 
العدوء الذي كان يعرف عادة انتشار (المقاتلة) هذهء فقد كان خرج سرا من 
المد ية ويهاجم جماعات العلافه . ونتيجة لذلك فقد قتل الكثرر منهم (إي 
الفرنح) وأخحذت خیوھم؛ کا کان هرب البعض مشخنین با راح 

في ذلك الوقت كانت أعداد العدو [المسلمين] ف المدينة تزداد باستمرار 
بحیثٹ تضاعف من فبها ذلك أن حلفاء هسم کان سامکا: نهم الوصول إلى 


ألديثة من اھات التي لم يتمكن (الفرشجح) من حصارهاء و ين مول انيهم 
دف القضاء علينا . 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


الفصل التامن 


في هذا الوقت كانت قواتنا تيذل أقصى جهدها في العمل» فبنرا الآلاات 
وحاكوا الستائر وجعوا السلا بعناية فائقة . أما المحاصرون (داخل الأسور) 
فقد كانوا أيضاً يقظين لمواجهة (الخدع العسكرية بخدع مساثلة ها) 
واستخدموا كل شيء لمقاومتنا . فقد كان في المدينة كميات مناسبة من جذوع 
الأتحشاب المقطوعة من الأشجار الطويلة التي احضرت بتفكير مسبق سليم 
قبل وصول الفرنج من أجل الدفاع عن القدس . وحذا (أهل المدينة) حذونا 
فبنوا من هذه الأحشاب - داخحل الأسوإر - آلات مساوية لآلاتنا في الإرتفاع 
ومن مواد أفضل من المواد المتوافرة لديناء ووضع حراس بصفة دإئمة على 
الأسوار وفي الأبرأج الذين كانوا يراقبون بكل دقة ما كان يعمل في جيشنا 
حاصة ما يتعاسق بالناذج والأساليسب العائدة إلى أسلحة الحرب وآلاتها ثم 
خبرون رؤساء آهل المدينة بكل دقائق ما يشاهدون . وحاول هؤلاء (بدورهم) 
بمهارة فاثقة تقليد ما يعمله الفرنجة بحيث يتمكنون من مواجهة كل جهودنا 
بجهود مساوية . وكان هذا امراً سهلً إذ كان لدى أهل المدينة من العاإل 
المهرة وأدوات البشاء أكثر ما كان لدينا إضافة إل كميات أكبر من الخحديد 
والنحاس والحبال وكل ما هسو ضروري (لثل هذه الاعإال) . وقد اجبر جميح 
سكان المدينة بمرسوم عام بالمساعدة في العمل . اما النصارى في المديدة 
الدين كسانوا ذمة فقد فرضست عليهم ضراثب اضافية ثقيلة . . . وقد فرض 
عليهسم آن يستقبلوا في بيوتهم لاجئين من القرى وا لحصون المحيطة الذين 
هربوا إلى القدس » وتزو يدهم بضروريات إلياة. . . 
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الفصل التاسع 


[وبینما كان وضع الحصار كا ذكرنا] . . . وصل رسل إلى المعسكر 
وأخبروا بان سفناً وصلت (۲۵ رجب ٤۹۲‏ ه/ ۱۷ حزیران ۹۹٠۱م)‏ من 
جنوة إل يافاء وقد طلب القادمون (في السفن) من قادة (الفرنجة) إرسال 
حامية من اخيش (القرنجي) خفرهم وترشدهم للتقدم بامان إلى القدس . 
واستجابة لذلك وافق كند طولوزء الذي كان لديه إمكانات (مالية) أكثر من 
غيره» وبتأييد من الحميع على إرسال أحد النبلاء المرافقين له هو جلد امار 
Gee‏ ) الکنی بكار بال (1عدام٤ة٥)‏ على رس فرقة مكونة من ثلاثين 
فارسا وسين راجلا (إلى بافا) . وبعد تحرك هذه القوة أدرك القادة بها غر 
كافية للمهمة الصعبة التي أوكلت اليهاء ولذلك سألوا الكند إرسال جند 
ارين للحاق ہم . . . ووافی (ریموند) فارسل سین فارسا آخر لدعم 
الجموعة الأول بقيادة رجلين قديرين ومتميسزين هما ريموند بيليست 
(Raymond Pilet)‏ و وليم دي سılwرlڻ (Wiliam de Sabran)‏ ... 
وتحرك القادمون الحدد بكل ما يملكون باتجاه القدس بحراسة القوة التي 
آرسلت لارشادهم (حايتهم)» (وعندما وصلوا) استقبلوا بفرح عظيم من 
الفرق (الفرنجيّة) الشي كانت معسكره مام (أسسوار القدس)» وانعسش 
قدومهم الأمل بالمساعدة الكبيرة متهم لانم كانوا اصسحاب خبرة طويلة في 
فن البناء كأ هي عادة البحارة اذ كانوا خبراء في قطع الأشجار وتمليسها وقي 
تثبيت الألحشاب الطويلةء ونصب الآلات في أقسل وقت عكن . واضافة إلى 
ذلك فقد أحضروا معهم أشياء كثيرة ومتنوعة وألتي كان ها أمية كبيرة لقوات 
الحملة فيا بعد. وبمساعدة هؤلاء الرجال تمكن اجاج من إنجاز الأعال 
بسهولة وآلتي كانت قبل وصوفم صعبة وربا مستحيلة . 


الفصل الثاني عشر 
نقل المعسكر في الليل ونصب الآلات في مواضعها حول المدينة 


اقترب اليوم العحدد اهجوم » وفي الليلة السسابقة هذا الوم قام سدوق 
(غودفري) والكندين بنقل المعسكر(إل مسوقع جديد) إذ لاحظا بأن الجزء من 
السور الذي أحكموا حوله الخحصار (من البداية) كان عليه دفاعات قوية من 
اللات والأسلحة والمحاربين الأشداء» [إضافة إل أن معرفة المسلمين أن 
الخطر عليهم سيأتي مسن هذه الحهة قاموا بتقويتة وتجصين . ونظراً لقوة هذه 
التحصينات » فقد رأى القادة أنه لا يمكنهم أن يأملوا بشحقيږ بتحقيق الكثير في 
اليوم التاليء ووجدوا - وکان هذا رآی صسائی - ان الحانب الأحر مسن 
القدس الذي م¿ حاصر كان قليل الراسة ودفاعاتهة (ضعيفة) . وتبعاً (لمذا 
النظر الحديد والبعيد) فقد نقلوا آلاعهم وبرح الحصار قطعة قطعة قبل عه 
إلى ا لجزء الشاي من المدينة (خارح الأسوار) الذي يقع بين باب القديس 
اسطفان (العمود) والبرح الذي يقع على الزاوية الشالية (الشرقية) (مسن 
السور) المطلة على وإدي جهنم (برج اللقلق) . كا نقل كل المعسكر إلى الموقع 
الحديد . وقكن (الفرنجة) با هود الكبيرة والعمل الدؤوب الذي أستمر 
طوال الليل من نقل اللات ونصبها ووضعها في مسواقعها المناسبة قبل طلوع 
الشمس» ونصب البرج المتحرك في موقع قرب تحصينات كان السور عندها 
أقل ارتفاعاً من غبه (إضافة) إلى أن المكان (خارجه) كان مستويا ويمكن 
السوصول منه إلى السور. ووضسع البرج بيحيسث كان المدافعون في آبراجهم 
وا لها جمون في آلة حصارهم یبدون وکانہم یقساتلون قتال ید بيد . ولم یکن هذا 
العمل الذي أنجز قليلا إذ سحبت الاآلاات مسافة نصف ميل عن موقعها في 
العسكر السابق قبلل طلوع الشمس» وأعيد تركيبها ووضعها ني أماكنها 
إلحديدة . 
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وعند الفجر أسرع سكان المدينة إلى الأسوار ليشاهدوا ماذا كان الفرنج 
يفحلون في الخارج » ووجدوا لشدة دهشتهم أن جزءاً من المعسكر الذي كان 
قاتا في مواجهة (الأسوار) مدة اليومين الالحيرين قد اختفى من كل الأثقال 
والآلات التي كانت فيه. وقام آهل القدس باستكشاف المنطقة وما يدور 
حول السور كله بعناية وأكتشفوا أن معسكر الدوق قد انتقل وكذلك اللات 
وأنها قد نصبت في الموقع الذي ذكرنا قبل قليل . 


وحلال الليلة ذاعهاء وفي أماكن أخرى خارج المدينة وبنفس الطريقة التي 
وضعو محسكراتهم في الترتيب الذي ذكرناء تاع الزعاء الآحرون أيضا 
أعا لحم » فقد تاأبعوا مراقبتهسم اليقظة ونصبوا آلاتہم (استعدادا للقتال) . وف 
الآن ذاته تقريباً قرب كند طولوز البرج الذي كان قد عمله (رجاله) إلى 
الفصيل (كا1دمإ4۳) أو التحصينات القارجية بحناية قي المنطقة بين كليسة 
صهيون والمدينة . أما الزعاء الذي احتلوا موقعاً حول البرج عند الزاوية 
(الخربية) والذي عرف بعد ببرج تنكرد (e۵إمة٣)»‏ فقد محركوا باجاه السور 
بعناية وجهد ماثل هد غيرهم ودفعوا! (نحوه) برجا خشبياً يقارب الابراج 
الأأحرى في ارتفاعه وبنائه المحكم . 


كان شكل الابراج الفلاثة وصناعتها متشابه ثرا : كانت تتكون من 
هياكلل مربعة وكانت وإجهتها القابلة للسور حمية بغطاء مزدوج » وكان 
الغطاء الخارجي يمكن انزاله بواسطة آداة مناسبة ليكون جسرا بين البرج 
والسور. وهذفه المناورة (البشائية) لأ تدع تلك الواجهة مسن ارج معرضة 
(للخطر) إذ عند تنريل الخطاء الخارجي فان طبقة الخطاء الداخلي تقدم 
حاية (لن في داحل) البرج مثل حاية الحوانب الأخرى . 
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الفصل الثالث عشر 


وعند طلوع النهار» وقف اميش الفرنجي أمام المدينة» حسب الترتيب 
المتفق عليه» بكامل أسلحته ومستعدا لبدء اهجوم > ..... ھکلا 
تقدم الفرنجة بسياق وإحد الى المعركة » وجرب الجميع تقديسم الآلات التي 
بنيت حديثا إلى السور بحيث يتمكنوا بسهولة من مهاجمة الدافعين من على 
الابراج والتحصينات التحرى الذين كانوأ يبدون مقاومة شديدة . اما ألفرنعجة 
[المواطنون] فقد كأنوا من جانبهسم مصممين على موأاجهة أعدائهسم حتى 
النهاية ولذلك أمطروهم بزخحات [متتالية] من النشاب وغيره من المقذوفات 
[المتوافرة لديهم]. وتساقطت الحجارة بقوة من الأيدي والآلات عندما حاول 
السلمون بكل وسيلة ممكنة مع جماعتنا من الإقتراب من السورء لكن 
الفرنجة » الذين كانوا يجتمون بالدروع والستائر ألتي رفعوها أمامهم» ابدوا 
نشاطاً [قتالياً] لا يقل عن نشاط أهسل المدينة . وقد واجه الحجاج [الفرنجة] 
زخحات من النشاب وغيرها من الات الرماية بينم كان الحجاج يجاهدون 
[ومعنوياته] بمنعه الخصول على لحظطة من الراحة والاستقرار» فاستمر 
البعسض منهم» وهم المرتسون قي داخل البرج المتحرك » في دفعه بواسطة 
أعمدة طويلة» وكان البعض الالحر الذين رتبوا على الآلات يرمون الصخور 
الكبيرة التي كانت تصطدم بالسور - كل (ذلك) على أمل آن إصطدام 
(الصخور) المستمرء والضربات التتالية ستضعف (الأسوأر) ما يؤدي إلى 
تداعيها وسقوطها . (يضاف إلى ذلك) كان فريق اخر مسلح بأسلحة أصخر 
تدعى المنجنيقات )M018015(‏ يرمون حجارة أصغر حعجاً ويعملون 
بحاس وجهد لنع المدافحين عن الفصيل الاق الضرر بمحاربينا . 
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وأما الذين كانوا يجاولون دفسع الآّلة [الكبيرة] (البرج) إلى الأمام فلم 
ینجحوا کا کانوا پأملون نظراً لوجود خندق عريض وعميق أمام الدفاعات 
(Bulworks)‏ الذي أعاق كشرا تقدم الأله الكبيرة . ولم يلاق الذين كانوا 
يجاولون عمل فتحة في السور النشائيح التي يرغبسون . . كان سكاأن المدينة قد 
علقوا في الحهة الخارجية للسور آکیاسا كبرة جدا مملوءة بالقش والتبن 
{Cha‏ اضافة ای الال والس جاجد وقطح الخشب الضخمة وفرش 
حشوة بالحرير. وكأنت نعومة هذه المواد العازلة للسور وطراوتما جعل من 
ضربات المقذوفات عديمة الفاقدة والتآئي وبالتالي تغلبت على كل جهرد 
المهاحين. إضافة إلى ذلك فقد نصب المسلمون آلات داحل المدينة يفوق 
عددها كثراً عدد ما لدينا من آلات» ومن هذه الآلات أيضا كانو! يطلقون 
اللشاب وا لحجارة بصورة مستمرة لإعاقة جهود هجوم الفرنجة في ا لخارج . 
وهکذا کان الجانبان پبذلان کل ما لدهم من جهد ویقاتلسون بضراوة 
مصريرة . . وأسية ستمسر الصراع من الصباح إلى المساءء وکال (صراعا) (مريرا) 
ومثابراً ورهیباً لدرجة لا تصدق . وكانت الرماح والسهام تتساقط مثل زخات 
ارد {Hail}‏ عن اخيش » وکاښنست إلحجارة التي ترمیها اللات من HES‏ 
تصطدم في الهواء مع ما كانت تجلبه للمتحاربين من الموت بأنواعه المختلفة . 
وتزايد عمل الفرنىجة أكثر إذ كان عليهم طم الخندق با حجارة والتراب 
وغيره من الأشياء ليتمكنوا من عمل طريق يقربون منه اللات نحو الأسوار. 

. . . (كذلك) كانتت جهود المدافعين للإعاقة عمل القرات التى تحاصر 
(المدينة). . . . وني جهودهم اليائسة حرق إلآلات» ولذلك فقد إستمروا في 
إأبداأء مقاأومة کبرة د ضد اهود اة للمحاأصرين » ومن أساليبهم اليأئسة 
حرق اللات التي للفرنجح خارج الأسوار أنهم كانوا يرموشا بمشاعل مشبعة 
بالکبریت والقار والدهون والزیت وأي شيء يزيد في تأجيح اللّهب . إضافة 
إلى كل ذلك كانت ضربات الآلاث الكبيرة مسن دا حل المدينة والوجهة ضد 
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الفرنجة في الخارج > قوية بحیث بسدآت إمدادات [الفرنج] تضعف وصارت 
جوانب (البرج) مليئة بال خروق . وأصاب المحاربون الفرنج » السذين صعدوا 
إلى الطوابق العليا للبرج لمهاجة المدينة من ذالوف > العر وبالكاأد 
إستطاعوا أهرب قبل وقوعهم على الأرض . وني أخر الأمر نجح الفرنج في 
إخاد النار وأفشلوا جهدد المدافعين رق (البرح) بصب كميات مسن ألاء 
(عليه) من الاعلل 


القصل الرأبع کشر 


ليلة ۲۲ شعبان ٤۹۲‏ ه/ ۱٤‏ تموز ۹۹١۱م‏ 


وأدی اقترإاب الساء إلى توققف القتال الشجاع الذي شن وسط خطر بالغ › 
ومع ذلك فلم يؤد إل نتيجة حأاسمة» وحصل المقاتلة» آثتاء الحراسةء على 
قسط من الراحة الجسدية . . . ومع ذلك فقد كان قلقهم كبيراً من أن يتمكن 
المسلمون بي وسيلة (مكنة) لديم من إشعال النار قي الآلات»› فقاأموا من 
أجل (المحافظة عليها) بترتيب حراس ها أمضوا ليلة م يخمض هم فيها 

وكان المحاصرون بدورهم يعانون من حوف مرير تمائل » وكان خوفهم 
حاصة من أن يتمكن العدو من إغتنام فرصة هدوء منتصف اليل فيد خلون 
المدينة عن طريق إحداث فجوة في الأسرار أو تسلق التحصينات » فبقوا 
بدورهم طوال الليل (يجرسون الأسوار) بدوريات كانت تجوب الاسسواق 
بمثابرة من كان الأمر بالنسبة هم قضية حياة أو موت » ووضعوا في كل برج 
قاثد(يشرف) على الحراسة الليلية ؛ قي ذات الوقت كان شيوخ البلد وغيرهم 
ممن وقع عليهم مسسؤولية ححاية | لمدينة يقومون بجولات في شوارعهاء كا 
طلبواأ من غيرهم اليقظة واخراسة من أجل (حاية) نساتهم وأولادهم 
ومتلكاتہم وأمن العامة . وكانوا يتفقدون بعناية الأبوإب وإالطرقات بحيث لا 
ترك شيء ما يمكن أن يستغله العدو. 
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الفصل ا-خاسس عشر 

كانت تلك الليلة تقتب تشه ب من نہايتها» وكأنت خيوط الأْضروء الأول قد 
ب دات تعلن وصول اليوم الذي كنا تتطلمم اليه وكأن الناس . . . . قل 
استدعوا للقتال » وعاد كل رجل إلى الموقع الذي كان تله في ايوم السابق. 
فالبعض استمر برمي الحجارة الكبيرة الوزن من اللات على الأسوارء 
وہذلت جاعة آحرى كل ما لديم من جهد في دفع إلة الحصار إلى الامام» 
ما الذين انوا مرتیان في الطابق الأعلى من ار فقد آریکوا اعدد ألختمركر 
الابراج ال المقابلسة هم سالشدذاثف 4 الاتهم براسم وکل اق کان 
م رع آي طرف مین اطرافهم وتوا حییسین فی تصینام 

وعندما تم طم الخندق وانحتراق الأسوار الأمامية» دفع المحاصرون الفرنج 
الج بکل وتم قرب السور. فی دات ألوقت كانت قو کېرة (من الغرتح) 
ترهسي زحات متوأصلة من المجارة وإأسها م نحو المدأفعين لإجبارهم عٰی 
التخل عن حصیناتہم بحیث لا يعیقوا اذب يذفعول ارج ف الامام ات 
الأسوار]. 

وعندما شاهد سكان (المديشة) تزايد جهود الفرنج [في الهجوم] بسذلوا 
بدورهم كل جه دهم في مواجهة كل مناورة للفرنج بمثلهاء ومرأجهة القرة 
بألقوة» وأستمروا برهي الراب اللتهة وأسجارة بد المحاصرين شآ صبة 
اولك ألذين کانوا يقومون بدفع البرج»› وأبدوأ طاقة (دفاعية) تشر الإاعجاب 
مڪنتهم من | إعافة تدم الغرنح . وي حاولة لوضسع حد نهأئي جهود اخيش 
الفرنبجي › فق الوا بالنران عل ا ل في جرار هشة وپكل الوسائل 
الأحرى» كا آلقرا إلى الأسفل (علل الآلات)» بالکريت وإالقار (طعاز۴) 
والشحم والشمح والخشب الحاف وغرره» وکل شيء يمكن من تغلية الليران 
اللتهبة كوقود اء ونتيجة لذلك انتشرت الفوضى في اخيش »› وهلك كثر 

من أ-يالة والرجادة - ومع ذلك فإن كل هذه الكوأرث ل خف من 
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الفصل السابح ڪشر 


وبينم| كان هجوم (الفرنجة) قي الجهة الشمالية مسن ألمدينة يجري باندفاع 
وحيوية كان كند طولوز ومن معه من الرجال يهاجمون الحهة المنوبية باندفاع 
ماسل : وعمل [ھۇلاء الرجال) دة اة يام متتألرة دول کل شي موا 
ادق . وعندمأ تم ذلك قدموا الات الحصار إلى السور [ہحيث صارت في 
موقع] يتمكن منه المدافعون في أبراج (السور) والفرنجة في ألات الحصار من 
جرح بعضهم البعض بالرمأح والحراب .> ..... .وان عمل هلین 
الفريقين من الفرنجة يسير بنمط متهأشل . . . 


الفصل الشامن عشر 


كانت فرق جند الدوق والكندين عماجم المدينة» ك ذكرنا (سسايقا) من 
الشأل» ونجحت بمساعدة إلاهيه التحصينات الخارجية وردم أخندق . 
وار العسدو (انذاك) في حالة إرهاق کامل بحيسث م يعد لذيه مقدرة على 
متابعة المقاومة» ولذلك فقد تمك الفرنح من التقدم إلى الأسوار دون حطر 
ولم يلاقوا مقاومة الأ من بعض شجعان المسلمين الذين استمروا في اطلاق 
الشاب من خلال الفتحات المخصصة لذلك في السور. 

وباشسارة من الدوق أشعل المحاربون في الات الحصار النار في اأكياس 
القش والوسائد المحشرة بالقطن التي ازدادت اشتعالا بالريح الشالية التي 
كانت تهب وذلك عند اطلاقها إلى داخل المدينة » وقد ملأت هذه القذائف 
التي انصبت على المد ينة (حلف السور الشمالي) المنطقة بالدخان بكشافة 
بحيسث لم يستطع المدافعون ترك أضواههم أو عيونم مفتوحة» ودفع تيار 
الدخان الاسود المدافعين إلى التخلي عن الفصيل وتحصيناته . وعندما أتضصح 
هذا الأمر للفرنجة أمر الدوق باحضار قطم الأحشاب الطويلة» التي أحذت 
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من اعدو إلى أعلی البرج حال ثم وضعت بحیث ارتکز أحد طرفیھا عى 
الإرج والطرف الآحر على السورء ثم آمر المدوق بانزال الجانب المتحرك من 
الرح الخشبي عليهاء مشكلا بسذلك جسرا قويا . . . . وعندما انتهى 
وضع اسر مبذه الصورة قاد الدوق غسردفري» يرافقه أخحوه يوسشاس 
)عع )Eust‏ » الفسرنح إلى داخسل المدينة وشجع الألحرين على اللحاق به. 
وتبعهم مباشرة لاحو ين الشريفين ا0ل ,٤إعطعادعا‏ من موأطني مدينة 
تورناي ۲0۲18 . . . شم عربت الحسر جحموعة من الخيالة والرجالة بحدد ن¿ 
يعد البرج أو اسر قادرا على احتهاله . وعندما شاهد العدو آن الفرنجة قد 
استسولوا على السسور وآن الدوق قد رفع رايتسه فوقه تخلوا عن الاسراج 
والتحصينات » وهربوا باجاه الشوارع الضبقة . 

أما بالنسبة لحموع الفرنجة فاحمم عندما روا أن الدوق وغالبية القأدة قد 
سيطروا على الابراج اتدفعواء دون انتظار صعود البرج » إلى الأسوار حاملين 
السلا التي كانوا مزودين ما بكثرة إلى السور إذ كان قد أمر سابقاً بالمناداة 
با لمعسكر بأن يقوم كل فارسين فيه بعمل سلم للإستع|ل العام . وعن طريق 
هذه السلالء ودون أمسر الدوق» انفسم هؤلا إلى الذي تسلقو! إلى قمة 
[السور]. . . (ثم يذكر آسياء مشاهير من تساسق السور). وما آن رأى 
الدوق كل هؤلاء الفرسان يدخلون المدينة حتى أرسل بحضهم مع مرافقي 
شرف لفتح الباب الشمالي للمدينة الذي يدعى الآن [في وقته] باب القديس 
اسطفان» ليمكنوا عامسة الفرنجة من دنحول المدينة . وتسم هذا الأمسر دون 
تخیر واندفع کل الحیش إلى الداخل دون ترتيب أو نظام . 

كان ذلك [الدخول] في الساعة التاسعة من يوم الحمعة [۲۲ شعبان 
۲ھ / 1£ تموز ۹4 1°م]. . . . 
# كان المدافعون سابقا قد ألقوا قطعاً طويلة من ا شب مربوطة بحيال على السود طوليا إلى أسفل 

واستطاع الفرنجة بوسائلهم مسن قطم حبال عدد منها للاستفادة مهسا قي تدعيسم جسر اليج 
اخشبي ؛ وقد ذكر وليم ذلك في السابق (لكنه نم يترجم في حيله من أجل التكرار) . 
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القفصل التاسعح ڪشر 


وجمع الدوق ومن كان معه من (القادة) صفوف قواتہم واندفعواء تحمیهم 
خوذهم وتروسهم ودروعهم» في كل الاتجاهات في الشوارع والساحات 
العامة في المدينة شساهرين سيوفهم ويقتلون كل من وجسدوه في طريقهم من 
العدو دون تمييز للسن أو للجنس . وكانت مذيحة رهيبة في كل مكان. وني 
کل مکان کانست أكوام من الرؤوس المقطوعة بحيسث صار المار بعد قليل لا 
يستطيع الذهاب من مكان إلى اخحر الأ فوق جثث القتلى . وشق القادة 
طريقهم بالقوة إلى مركز المدينة تقريباً بطرق ختلفة ومن جهات ختلفة محدثين 
أثناء تقد مهم مذبحصة لا تصدق › وسار نحلفهم جموعات كبرة من عسأمة 
الفرنجة كائت عطشى لسفكف ألدماء وتهديم کل شيء . 

في ذأت الوقت كان كند طولوز والقادة الذيسن مه في منطقة جبسل 
صهيون» بجهلون بأنه قد تم السيطرة عل الدينة وآن النصر كان حليفناء 
لكن صيحات الفرنجة العالية التي أطلقوها أثناء دحسوهم القدس»› 
وصيحات الخوف التى أطلقها العدو أثناء مذبحة المسلمين أدت إلى ذهول 
المدافعين في هذا الجزء من المدينة نتيجة ذا الضجيسج المختلط الذي ينبعث 
من المدينة . ثم عرفوا سريعا أن المدينة قد تم الاستيلاء عليها وأن قرات 
الفرنجة قد دخلتهاء فما كان منهم الا أن هجروا الأبراج والتحصينات دون 
تأ حر وهر بوا في ختلف الإتجاهات طلباً للسلام والأمن » والتجاً القسم 
الأكبر منهم إلى القلعة القريبة منهم . 

وهنا أيضاً آنزل اليش الفرنجي الحسر دون مقاومة» ورفعوا السلام على 
الأسوارء ودخلوا المدينة دون آدنى إعاقة من جانب المدافعين » وما أن دخلوا 
إلى ا هة الداخلية من السور حتى فتحوا البوابة ا لجنوبية القريبة منهم فدخحل 
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بقية الفرنيجة في هذه أستهة . من هنا دحل کد طولون [ومن معه من النبلاء] 
. . . واندفعت هذه القوات . . . . .ف المدينة. فالمدافعون الذين هريوا 
من أمام الدوق ورجاله إلى مناطق أخرى من المدينة واجهوا هذه القوات التي 
أنذفحت من له أسهة 


الفصل األعشرون 


كان القسم الأكبر من سكان المدينة قد الجأ إلى ساحة المسجد الأقصى 
وقبة الصخرة التي تقع في جهة متطرفة من المدينةء وكان يحميها سور وأبراج 
وبوابسات» لكنهم م بجدوا الأمان هناء ولحقهم بسرعة تنكرد ومحه القسم 
الأكبر من اليش الذي فح طريقه بالقوة إلى ساحة المسجد والقبة فكالت 
مذبحة كبرة» وهل منه تنکرد» کا تذكر التقارير» مقادير كبررة من الذهب 
وإالمضة والمجوهرات : ويعتقد أنه بعد أن هدأت الأوضاع ف الدينة أعاد 
هذه الکنوز إلى مکانها دون ن يلمسها. 

وبعد أن قتل القادة كل من وجدوه في طريقهم في ختلف أجزاء الدينة ء 
عرفوا فيا بعد بأن الكثير من سكانها قد الجا إلى الحرم الشريف (المعبداء 
فاندفع اللحميع بسرعة إلى هناك وتقدم جمهور من الفرسان والرجالة وسفكوا 
دماء جميع من التجاً هناك دون اظهار شفقة أو رحة تجاه آأحد» وامتلأ اكان 
کله بدماء ضحایاهم . . .. ...وقد ذفكر[ف السابق] بأن (عدد) من 
قتل داخل حدود الحرم يقارب عشرة لاف من المسلمين اضافة إلى أولشك 
السذين قتلرا فى كل مكان في المدينة في الشسوارع والساحات والذين قدر 
عددهم با لا يقل عن ذلك الرقم . 

وقام بقية جند الفرنجة بالتجول في المدينة بحا عن الناجين والذين يمكن 
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أن يكونوا قد اختبأو! في الطرق وا واري الضيقة تجنباً للقتل . وقد جر هؤلا 
من [غابشهم] إلى الأماكن العامة وذبحوا كا راف ؛ وكون بعحض الفرنجة 
عصابات اقتحمت البيوت وأخذو! أرباما والنساء وإالأطفال وكل ما وجدوه 
فيهاء وآلقوا بهؤلا الضحايا من البيسوت إلى الارض أو قتلواء وإخذ كل واحد 
منهم ألبيت الذي دخله كملك داتم له وكل مأ فيه . وقبلل احتلال الدينة 
اتفق اجاج (الغرنجة) آنه بعد الاستيلاء عليها أن مأ بكسبه کل رجل 
اسه يصبح ملكا دات بق الاستيلاء [اللك]ء دون مضايقة أحد له. 
ونتيجة لذلك فقد فتشوا المدينة بكل عناية » وقتلوا السكسان» ووصلوا إلى 
أبعد الأماكن فيها وأكثرها انعزالأ وكسرو! وفتحوا بيوت العدو الخاصة جداأء 
وعلق المنتصرون على مدل كل بيت عند آخحذه درعاً أو سلاحاء كاشارة 
لكل من يصل اليه [مسن الفرنح] حشى لا يتوقفوا عند بيت صار في حوزة 
شخص آخر. 


الفصل الرابح والعشرون 


. . . وجد زعماء (الفرنج) أن من الأمور الملحة قبل آي شيء أخر هو 
تنظيف المدينة وخحاصة ساحات الحرم الشريقف [من المشث] حتى لا ينتشر 
الوباء فيها لان إهواء كان مشبعاً بتتسن جشث القتلى . وفرض على سكسان 
المدينة [من المسلمين] الذين آسروا وكانوا في السجون نتيجة نجاتهم بالصدفة 
من القتل القيام بهذا العمل»› ولا كان عددهم غير كاف لإنجاز هذه الهمة 
الكبرة دون مساعدة» عرض على فقراء اخيش الفرنجى أجرة يومية 
للمساعدة في تنظيف المدينة دون تأخير. وبعد أن انتهى القادة من هذا الأمر 
اللح» عاد كل واحد منهم إل البيت الذي اتخذه مسكنأله» والذي كان قد 
جهز له من قسل الخدم . وتبين أن المدينة كانت مليشة بالبضائع من كل 
صنف بحيث أن كل الفرنح [من العظاء والصخار] صار لديه وفرة من كل 
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شىء . . . . كان فيها خازن للقمح والنبيذ والزيت إضافة إلى الاه الكثرة 
التى سبب نقصها أثناء الخحصار معاناة كبيرة للفرنجة . وبذلك استطاع من 
استولى على النازل في القدس من تزويد اخوام المحتاجين بكل رضى . 


وفي اليومين الثاني والثالث لاحتلال الدينة (السبت» الأحد) آقيمت سوق 
عامة للبضائع لبيعها في أقضل الظروف» وصار لدى عامة الناس وفرة في كل 
ما نتا حون اليه و 


وألمحافظة عل ذكري هلا ألعادث العظيم > صسدر مرسوم هام والذي 
قوبل بموافقة عامة مسن الناس » باعتبأر هدا اليوم عيداً مقدساً وغییزه عن 
غرره [بالااحتفالات الخاصة التي صارت تقام فيه] . أما السلمون الذين مأو 
إل القلمة هربأ من انتقام السيوف فقد لاحظ را من هنال أن الفرنجة قد 
استولوا على المديدةء وتحققوا أنہم لا يستطيعون مقاومة ا لحصار حوهم مدة 
طول¿ فأتص لوا بکوند طولون الذي كان يقيم في منطقة قريبة من القلعة 
وحصلوا منه على وعسل بالشمأح هم باروج من المدينة مع أزواجهسم 
وأولادهم » وأمان يوصلهم إل عسقلان إضافة إلى السماح هم بحملل كل 
عتلكاعهم التي نقلوها معهم إلى القلعة مقابل تسليم القلعة له . وأبدى الذين 
طلب متهم تايف المدينة حماسا ومشابرة في العمسل › وکان ما قأسوا به : 
آسحرقت بعض اخشث ودفنت آخری کأ سمحت الظروف بذلك » وانتهوا من 
عملهم خلال أيام قليلة وعادت المدينة إلى حالتها السابقة مديسة نظيفة . 
[ حالف ما ذکره فولشر سابقاً]. 
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فتح صلاح الدين للقدس AY /JaoAY‏ ١م‏ 
(العياد الاصفهاني . الفتح ألقسى في الفتح القدسي) نشر حمد صبح . القأهرة. لا ست. 


«وسار واثقاً بكيال النصرة» وزوال الحسرة» وحسر الفرنجة قناع الحسرة. 
ونزل على غربي القدس يوم الأأحد حامس عشر رجب وقلب الكفر قد 
وجسب» وحزب الشرك قد شارف الشجى والشجب والقسدر قد أظهر 
العجب . 

وكان في القدس حينئذ من الفرنجة ستون آلف مقاتل» من سائف ونابل 
وبطل للباطل ء وعاس عاسل بالعاسل . قد وقفوا دون البلد يبارزون 
ومجاجزون» ویعاجزون ویناجزون» ورمون ویدمروت› وحمو ومجحمون› 
ومجحتدون وحتدمون . ویضطربون ویضطرمون . ویذودون ویذبون› ویشبون 
وپسبون . ویصرخون ومحرضون» ویلهثون وپتخوثون» ویلوذون ویلوبون› 
وجولون وججوبوتن» ویقدمون ومججموت» ویتململون ویالون. ویتعاوون 
ويتضاعونء ومحترقون للبلايا» ويقترحون النايا. 

وقاتلوا اشد قتال» ونأضلوا أحد نضال» وشأزلوا جد نزال . وطافوا 
بصحاف الصفاح لإرواء الظبا الظاء من ماء الأرواح » وجالوا بالأوجال» 
وأجالوا قداح الآجال» وصسالوا لقطع الأوصال . والتهموا وألتهبوا وتسأشبوا 
ونشبوا . وأستهدفو! ألسهام وأستوقفوا سحيام . 


وقأ سوا (کل وا۔حد منا بعشرین > وکل عشرة بمتتین . ودون القأمة تقرم 
القيأمة › وت سسلامتها تقل السلامة) ء ودامت الرس و إستمر الطعن 
وألضرب . فانتقل الستطان يسوم اة العشرين من رجب إلى انب 
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الشاي وخبم هنالك» وضيق على الفرنجة المسالاكف؛ ووسح علیهسم 
امهالك . ونصب المجانيق» ومرى من آفاعها الأفاويق . وأصرخ الصخرة 
بالصخور» وحشر حشر السوء منهم وراء السور. فا عادوا بخرجون من 
السور الىرۆڙوس › أ ويلقون اليوس > وائيوم العبوس »> و ياقوت عن ألردی 
النفوس . 

«فلنداوية* دوي ٠»‏ و «للبارونية» من البوأر في انمأوية هوي . و «لاإستارا 
تبار» وما اللقريرية من الوت فرار. وما بين اجار المحلقة وين الرمى 
اليهم حجاب » وي كل قلب من الفئترن من نار حرصه التهاب . إذ الوجوه 
لقبل النصال مكشوفة » والقلوب للوجد بالقتال ملهوفة . والاأيدي على قوائم 
السسوف المشتوحة مضبهوهة »۽ والنفوس لاستطاء اشمم ف الاحتمام مهمومة ء 
وقوأعد السور ونواجل شراريضفه بالأأحجار الخارجة من الكقات مهدومة 
مهتومة. 

فکأن المجانيق جانئ يراإمون» ومنأاحيد لا يرآمون» وحبال ذا حال ۽ 
ورجال تنجدها رجال . وآمات الدواإهي وإلنايا» وحوامل تلد البلايا. لا 
حجرعلیها في حجر ولا من عندهامن حذرء ولا حطر سهامها الا 
با-لخطر. ولا يقطر مرورها الا مرارات ذوي الفطر. فكسم نجم مسن سمأئها 
ينقض » وصخر من ارضها يرفض » وجر من شرارها ينقض» وما شيء 
کآفات کفاتہا وآیات نکایاتیا ودرکات إدراکامما ولفعات فلتاها» وجذبات 
عباتا . 

فيا زالت تقلع بمقالعهاء وتقرع بمقارعها. وتمتح بأشطانهاء وتمرح في 
آرساها» وتصدم وتهدم ٠‏ وتصرع وتصدع ٠‏ وتنهز بدلاتهاء وتجهز ببلائهاء 
وتحل تركيب الجلاميد بأفراد جلاميدهاء وتقسل شمل الباني بتفريقها 
وتبديدها» وتقوض القواعد بضربها من اسأسهاء وتنقض المعاقد بجذبا في 
آمراسهاء وتشغه الموارد بشربها مسن کأسھاء حتی ترکت السور سوراء 
وحعلت الذأب تیه ڪسورا > وعأد العدو من نمه البتور متبورا : 
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وخرق الخندق وحفر الزحف » وظهر لاإسلام الفتح وللكفر الحتف. 
وأخحذ النقب» وسهل الصعب . وبذل المجهود» وحصل المقصود. وكمل 
الحرادء وكاسم المراد. وخر الشخر» وأمر الأسر. وأربسی الارب» وإاستتس 
السبب . وخاف القوم الوقم» وأستعاضسوا! من الصحة السقم . وأسلم البلد 
وقطح زنار حددقه» وبرز (إبن بارزان) ليأمن من السلطان بموثقه » وطلب 
الأمان لقومهء» ونع السلطان وتسامی في سومه . وقأل «لا آمن لکم ولا آمان 
وما هوانا الا آن نديم لكسم اهوان . وغداً نملكکم قسرأً ونوسعکم قلا 
وأسراً . ونسفك من الرجال الدماء» ونسلط على الذرية والنساء السباء»: 
وأبى في تآمينهم الا الاباء . فتعرضوا للتضرع » وتخوفوا وخوفوا عاقبة التسرع . 
وقالوا : «إذا أيسنا من آمائكم وخفنا من سلطانكم وخبنا من إحسانكم 
وأيقتا أنه لا نجاة ولا نجأح › ولا صلح ولا صلاح › ولا سلم ولا سسلامة» 
ولا نعمة ولا كرأمةء فإنا نستقتل فنقاتل قتال الدم» ونقابل الوجود بالعدم. 
ونقدم إقدام المستشري بالشرء ونقتحم اقتمحام المستضري من الضرء وندقي 
أنفسنا على النارء ولا نلقي بأيدينا إلى التهلكة والعار. ولا يجرح واحد منا 
حتی جرح عشرة . ولا تضمنا يد الفتك حتى ترى أيدينا بالفتك منتشرة. 
وإنانحرق الدور ونخرب القبة » ونترك عليكم في سبينا ألسبة . ونقلسح 
الصخرة ونوجدكم عليها الحسرة . ونقتل كل من عندنا من سارى المسلمين 
وهم ألوف. وقد عرف أن كلا منا من الذل عزوف » وللعز ألوف . وآما 
الأموال فإنا نعطبها ولا نعطيهاء وأما الذراري فإنا نسارع إلى إعدامها ولا 
نستبطيها . فأية فائدة لكم في هذا الشح» وكل خسر لكم في هذا الربح»› 
ورب خيبة جاءت من رجاء النجسح > ولا يصلح السوء سوى الصلح > اورب 
ت أضله ظلام الليل قبل إسفار الصبح» . 

فعقد السلطان عضرا للمشورة» وأحضر كراء عساكوه المنصورة» 
وشاورهم في الأمر»ء وحاورهم في السر والجهرء» واستطلع خبابا ضعائرهم 
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واستکڈ ف فاا سرائرهم . واستوری زندهم› وأستعلم مسأ عندهم > 
وراوضهم على المصلحة المترجحة » وفاوضهم في المصالة المربعحة. وقال : 
«إن الفرصة قد أمكنت فتحرص في انتهازهاء وإن الحصة قد حصلت 
ونستخير الله في إحرازهساء وإن فاتت لا تستدرك» وإن فلتت لا ملك١.‏ 
فقالوا : قد حصك الله بأالسعادةء وأخحلصك هذه العيادة. ورأيك رأشد 
وعزمك لضالة النصر ناشد» وآمرك لأشتات المنائح وأسباب الناجح 
حاشد» وكلنا لك في إغتنام فتح هذا الموضوع الشريف مناشد). 

واستقر بعد مراودات ومعاودات » ومضاوضات وتفو یضات ۰ وضراعات 
من القوم وشفاعات» عل قطيعة تكمل بها الغبطة» وتعصل منها الحوطة . 
واشتروا بها منا أنفسهم وأموأهم » وخلصوا بها رجاهم ونساءهم وأطفاهم . 
على آنه من عجز بعد أربعين يوماً عا أىزمه› او امتنع منه وماسلمه ضرب 
عليه الرق وثبت في ملکه لنا احق . وهو عن كل رجل عشرة دنانير وکل إمرأة 
خسة» وكل صغير أو صغيرة ديناران . ودخل إبن بارزان والبطرك ومقدما 
الدأوية والإسبتار في ألضيان . 

وبذل إبن بارزان ثلاثين ألف دينار عن الفقراءء وقام بالأداء ولم ينكل عن 
الوفاء فمن سلم حرج من بيته آمناً ولم يعد إليه ساكناً. 

وسلمو! البلد يوم الجمعة السابع والعشرين من رجب على هذه القطيعة› 
وردوه بالرغم رد الخضب لا الوديعة . وكان فيه أكثر من مائة آلف إنسان؛ 
من رجال ونساء وصبيان . فأغلقت دوم الأبواب »+ ورتب لعرضهم 
واستخراج ما یلزمهم الثواب . ووکل بکسل باب آمیر ومقدم کبیر يحصر 
اخارجین وحصي الوا ین . فمسن استخرج منه حرج » ومن م يقم با عليه 
قعد قي ابس وعدم الفرج . 


EN 


ولو حفظ هذا الال -حق حفظه » لماز منه بيت ال مال بأوفر سحطله . لکنا تم 
التفريط»› وعم التخليط . فكل من رشا مشى» وتنكب الامناء نهج الرشد 
بالرشا. فمنهم من آدلي من السور بالحبال ومنهم من حمل خفيا في الرحالء 
ومنهم مسن غیرت لبسته فخرج بزي اجند؛ ومنهسم من وقصت فيه شضاعة 
مطاعة م تقابل بالرد . 

وكأنت في ألقدس ملكة رومية مترهبة › ي عبادة الصليب متصلبة ؛ وع 
مصسابها به ملتهبة» وفي التمسك بملتها متصعبة متثعصبة . أنفاسهسا 
متصاعدكة لحز › وع راتا محل رة در القطرات من الزن . وشا حال ومال 
وأشياء وأشياع » ومتاع وأتباع . فمن عليها السلطان وعلى كل من معها 
وإن کانت من شجنھها فر حی . 

وكانت زوجة الملك المأسور - أبنة الملك أماري مقيمة في جوإر القدس مع 
ماها من الخدم والخول واخواری . فخلصت هي بمن معها ومن تبعهاء 
ومن إدعى أنه ممن صحبها وشيعها . وكذلسك الإبرنساسة إبنة فيليب أم 
هنفري » أعفيت مسن الوزن وتوفر ماها عليها في الزن . واستطلق صاحب 
البيرة زهاء خمسيائة أرمني » ذكر آنهم من بده . وأن الواصل منهم إلى القدس 
لأجل متعبده» وطلب مظفر الدين إبن علي كوجك زهاء ألف أرمني ادعى 
نهم من الرهاء فأجراء السلطان من إطلاقهم له على ما أشتهى . 

وكان السلطان قد رتب عدة دواوين > فی کل دیوان منها عدة من آلنواب 
من الحصريين ومنهم من الشامين › فمن أنحدذ من أحد الدوأوين خحطا بالاداء 
انطلق مع الطلقاء. بعد عرض خطه على من بالباب من الاأمناء والوكلاء . 
فذكر لي من لا شك في مقاله آنه كان يحضر في الديوان ويطلع على حالهء 
فرب کتبوا حطا لن نقده في کیسهم» ویلبس آمر تلبیسهم . فکانوا شرکاء 
بيت امال لا آمناه . وخانوه على ما حصل لكل من الغنى والنفع وما 
أضرغناه . ومع ذلك حصل لبيت المال ما يقارب مائة آلف دينارء وبقي من 
بقي تحت رق وأسارء ينتظر به انقضاء المدة المضروبة» والعجز عن الوفاء 
بالقطيعة ا لمطلوبة . 


۷ 


تهديد القدس آثناء الحملة الثالثة وصلح الرملة من كتاب 
The Third Crusade, edited with an introduction by Ken-‏ \ 
neth Fenwick, Folio Society, London, 1958)‏ 


الرابع من حزيران (في عسقلان وبعد الإستيلاء على (الداروم) دير البلار 
( ص ۱۲۳ - (١۲١‏ النوادر ختصرآ ص 1۰ 

. . استدعي (ریتشارد) مناديه فيليب وأمره بالناداة في جميع المعسكر 
بأن عليهم التجهز» کل حسب طاقته › والاستعدأد خصار القدس 
. . . (ص 1۲۸) وبعد إستعداد الك وايش للتقدم (من عسقلان) . 
. . بدأو السير من عسقلان في فجر يوم الآحد . . . نحو القدس . . 
ببطء نظراً لشدة الحر . . . وبعد عبورهم لنهر عذب المياءء وصلوا إلى تل 
الصافية (۷۹۲4ء1ء١ه!8)‏ حيث ضر بوا خيامهم ني السهلل حوله وأمضوا 
ليلتهم هناك . . . وتلكأ الجيش في هذا المكاأن مدة يومين. 


وف اليسوم الالسث » التاسم مسن حزیراك» وصل اخیسش إلسى 
"run of the Soldiers)‏ ) اللطرون دون إعساقةء وي تلك الليلية سر 
رجسالنا اربعة عشر رجلا مسن الفرس (الاتراك) الذين جاؤوا من الحبال 
للنهب . وقي اليوم التالي» بعد الغداء (العشاء) تحرك الجيش إل إلأمام . . 
وقي اليوم الذي يليه وصل الفرنسيون» وتوجه الجيش كله باتجاه بيت نوبة 
حيسث توقفسوا هناك بانتظار الكوند هنري ٠»‏ الذي آرسله الك إلى عكا 
لإحضار الناس منها. . . ولذلك اضطر الحيش إل البقاء شهراً كاملا وأكثر 
المقدسة . . . (غارة الخيش عل الاتراك قرب عمواس ص .)٠١‏ 


A 


وعندما وصللت الاأحبار بتقدم ال ملك من الاتراك الماربين إلى أولشك 
الذيس كانوا في القدس» أصام الرعب . . . فقد هرب المسلمون 
(Saracens)‏ معا من المدينة ول یق ھا سحل ھن بستطيع الدفاع عنها» 
ولم ينتفع في ذلك تديدات السلطان أو الوعد بالكافأة (للبقاء فيها) . 

ونی ۱۷ حريران . . . كانت قافلة لسا في طريقها مسن يافا إلى الجحيش 
حملة بامدادانتم وغرها من الضروريات . . . . فهاجها ي مکان ليس 
بعيداً عن الرملة كمين لاإتراك . . . ...ي المعسكر الفرنجي) : 
وحضر إلى الملك ريتشارد رجل سوري كان أسقف كنيسة القديسس جورج 
الذي كان تابعا لصلاح الدين . . . ومعه قطعة من الصليب القدس 
(وقدمها للملك) وكان يرافق الاسقف عدد كبر من الرجال والنساء من 
أتباع رعيته » وسلمها اليه (وقصة القطعة الاخرى ص )١۳‏ [ثم التذمر من 
قبل ا لجيش عامة من التأني قي الزحف على المدينة المقدسة]. 

ونتيجة لذلك اجتمم الملك وقادة الجيش مع بعضهم لمداقشة امكسانية 
اهجوم على القدس أو عدمهاء ولمح الفرنسيون (في الإجتماع) على الملك (إلى 
درجة المغالاة) القيام باهجوم . 

لكنه أجابهم أن ذلك لا يمكن القيام به «لانه قال (الملك) ١:‏ لن تصرف 
كدليل وقائد للشعب في هذه القضية خشية أن أجلب العارء» لأنه سيكون 
من سوء التفكير في الوقت الحاضر الإلحاح على هذه القضية » وإذا كان 
يسركم التقدم إلى القدس فإنني لن آتخلى عنكم» ولكن سأكون رفيقكم 
ولیس قائدكم» ساتبعكم وکن لن آقودكم . آلا يعرف صلاح الدين بكل ما 
يجري في معسكرنا؟ وهل تعتقدون أن وضعنا اأضعيف قد حضفي عليه؟ 


(ابن شداد . النرادر السلطانية . القاهرة الدار المحصر ية للتأليف وإالترجةء ۱۹٩4‏ . ص )٠١‏ 
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(السلطان) على وعي بقوتنا بدقة » وإننا بعيدون عن ساحل البحر بحيث إنه 
ف حالة نزول قوة مناسبة من العدو (الاتراك) من الال إل سهول ألرملة 
مراقبة الطرق ومنع مسرور اولئك السذين يزودونا بالإمدادات» فإن النتائج 
ستكون كارئة للمحاصرين» وعندها فقط سيكون ندمنا قد جاء متأخراً 
وندفع عقوبة عمليتنا الغبية . 

#واضافة إلى ذلك فان أسوار القدس» كما نسمع» عظيمة الدور» وعلينا 
آن تیحاول حصارها بإحكام بقواتنا القليلة الآن » وعليه فان أعدادنا أن تكرن 
كافية للقيام بالحصار أو حتى حاية ]۱١۳١[‏ أولفك الذين يحضرون 
الإمدادات من هجات الأتراك» ولذلك فمن المؤكد بأنہم جميعا سيبادون إذا 
م چدوا من یمدهم؟ . 


(الفقرة التالية توضصح ما سيلحق به إذا آقدم على ا لحصار) 


إضافة إلى ذلك فاننا حهميعا (القادة وإلعأمة) لأ نعرف هذه المنطقة وطرقها 
وأوديتها» ور كنا على معرفة ها بصورة أفضل لكان مكنا التقدم بأمسان 
وحتی محقیسق . . . . . التصر المرغوب» ولكن رأيي هو أن نطلنب 
النصيحة من مواطني الأرض (الفرنجة المحليون) الذين يتشوقون إلى استعادة 
أراضیهم ومتلکاعہم ونطلب منهم ان یؤکدو! لنا ما یعتبرونه أفضل ما پمکن 
عملهء كذلك فإنني أعتقد آنه يجب استشارة الداوية والاسبتارية » وأن نأحذ 
برأم وحکمهم بالنسبة للإقدام على حصار القدس ولا أو بابل [القاهرة] 
أو بیروت أو دمشق»› وهکذا لا یبقی | یش منقسا في آراثه إلى أحزاب 
نتيمجة إحتلافها؟ ۔ 
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وهکذا أ تضق الجميع › بشساء على توصية الملكف ٠‏ > ہأن يقم عشرون رجلا 
موشوقين [لدرإاسة الموضوع]ء وعلى الجميع اتباع نصيحتهم دون معارضة . 
واختبر نمدا الغرض خسة من ألدأوية وحسة من النبلاء الفرنسيين وخسة من 
الإسبتأرية وخسة من هل الشام الفرنيجة)» واجتمح هؤلاء الرجأل » وبعد 
إللداولة لبعض الوقت حول ألْقَضية المذكورة سابقا کان قرارهم الذي أتمقو! 
عليه أن أكثر ا خطط قبولاً هو التقدم مباشرة لحصار [القاهرة] (ص )١۳٤‏ . 


وعارض الفرنسيون هذا الرآأي -لحظة سماعه » واجمعوا بأخهم لن يتحركوا إلى 
آي مكان الا لحصار القدس . وعنددما عرف الملك عناد الفرسج وخروجهم 
عن الرآي المتفق عليه› علق بقوله : ذا وأفق الفرنسيون على خطتناً وتقد موا 
[معنا] لحصار التاهرة لبقا لقسمهم بالطاعة؛ قسأعطيهم أسطولي الرأاسى 
في عكا بكل تجهيزاته حمل آثقاهم وحاجاعہم » وبذلك يستطيع الجيش أن 
يتقدم عن طريسق الساحل في البر بثقة » أما بالنسبة لي فإنني سأقود» وعلى 
حسابي الخاص » ثمانمائة من القرسان وآلفين من أتباعهم . . . وإذا احتاج 
أي كان إلى مساعدة من أموالي وما بحوزتي» فلیکن متأكدا آنه سيزود بذلك 
طبقا لحاجته » وإذا شك أحد بامكانية قيامي بذلك» فانني سأتقدم بجندي 
وحدهم ودون مساعدة من أحد .)٠۳١(‏ 
یں .)۱۳٦١ - ۱۳١‏ 

وبقي الجيش (بعد الاستيلاء على القافلة) عدة يام o‏ في حالسة من 
الحزن وأاخيبة نتيجة عدم السماح م بالتقدم لزيارة كنيسة القيامة في القدس 
التي كانت تبعد عنهم مسافة أربعة أميال فقط . 

وعتدما کان رجالنا يتحركون (من مواقعهم) كانوا بباجمون من قبل الأتراك 
(11) من جهة الحبال. وبالرغم من أن رجالنا كائوا يصدون الأتراك» فإنه 
قتل عدد من الذین م یکن لديہم خيول جيدة 1 
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ثم وصل اخيش بعد ذلك إلى مكان بين اللد (#عإهء6 امنه3) والرملة 
حيث أمضوا الليل ؛ ولي اليوم التالي تقدموا في سيرهم بفرق منفصلة ووصلوا 
إلى حصن في منتصف الطريق . وني ايوم السادس من مون في هذا المكان 
هجر البعض اخيش . . . وساروا إلى يافاً. 
شروط صلح الرملة : 

#بأن هدم مدينه عسقلان» التي کانت داتا مصدر أزعاح حكومة صلاح 
ألديسن ون لا يعاد بناؤها دة لا تقل عن ثلاث سنوات أبشداء من بسداية 
احتفالات عيد الفصح القادم» ولكن في نهاية هذه المدة فإن الذي يسيطر 
عليها يستطيم إعادة تحصينها. 

أن سمج للنصاأری پالسکشی ف مدينة يأفا دون أن پتعرضوا لادی » 
وكذلك ي البلاد (الارياف) القريبة منها على الساحل وني ا لجال . 

أن يسود السلام بين المسيحيين والمسلمين» ويكون لكل منهأ ا حرية 
بالذهاب والعودة كأ يشاؤن » وأن يسمح للحاج بالوصول إلى كنيسة القيامة 
بدون دفع رسوم أو آي ضرائب مها كانت وحمل البضائع لبيعها في كل 
البلاد والقيام بالأعال التجار ية دون معارضة». 

(وحلف اجانبان على شروط العاهدة) ص ١١١‏ 

زيارة الفرنجة للقدس : 

ثلاث مجموعات آو قوافل : الثانية كسان فيها ا مؤلف» الثالئة كان يقودها 
سقف سالزبوري . 

. . . . . أرسل صلاح الدين رجاله لاستقبال الأسقف بحفاوة 
ولإرشاده لزيارة ما يريد من الاماكن المقدسة . . . كا طلب (منه السلطان) 
آن يقیم في قصره › وان یزود بل ما تاج اليه على حسابه » لكسن الاأسقضف 


YY 


رفض قائلا : من المستحيل القيام بذلك لأنتا جرد حجاح»» عندها آمر 
صلاح الدين خدمه ببذل كل رعاية مكنة للاسقف ومن معهء وبعث اليه 
بهدايا كثيرة » كم سمح له فأ بعد برؤية صليب الصلبوت » وسمحح له بلقائه 

. . وتحدثوا طويلا. ص ٠١١‏ . 

4# .. . شم طلب (أسقف سالزبوري) أن يسمح لراهبين لاثينيين 
و إشبن من المساعدين (8١0ءهع0)‏ باقامة الخد مة الر بانية (عند قير المسيح) 
اضافة (للنصارى) السوريينء كما طلب أيضا السماح لعدد عاثل في (كنيسة 
المهد) في بيست لحم وكليسة الناصرة . . . . ووافق السلطان على الطلب»› 
وعين الأسقف قسيسين في كل واحدة من الأماكن المذكورة. ص ٠١۲‏ . 


أبن وأصل . مفرح الكروب في أخبار بتي ايوب . القاهرة المطبعة الامريةء» ۹2۷ . 
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«اوفي هذه السنة 1۲۱ ه/ ١۲۲٠م‏ : ورد إلى والدي - رجه الله - كتاب 
من السلطان الملك المعظم ~ رجه أله - يستدعيه إلى خحدمته على يد عفيف 
الدين ابن مراحل السلماني » وكان مترددا في الرسائل بين ا ملك المعظم واللك 
ألناصر صاحب جاه ۽ فسأفرنا من اه فی آوا خر شعبان»› فو دسا مله س 
رهه الله - اقبالا عظيا» ولازم والدي الاجتماع به والحضور في خدمته » وكان 
املك المعظم في أكثر الأوقات يحاضر الفقهاء العلماء ويبأاحثهم في دقائق 
العلوم فطلب والندي منه المقام بالقدس الشريف لينقطع فيه للعبادةء 
وتوقف ألملك المعظم في اجابته إلى ذلك ٠‏ وقال للقاضي نجم الدين خليل بن 
اللصمودي الحموي قاضي العسكر : قل له يقيسم بسدمشسق لاأوليه أحد 


اوا 


النصسل ألقضاأء أو أللخطاأرة بجامع دمشق› فأبی والدي ا غي ل 
القدس ففوض السلطان (ا للك العظم) اليه تدريس الدرسة اللاصرية 
E |‏ رهسي الدرسة التي كان فوضصس ادح الد ين - ره اله -“ 
تدریسها لن القاضي ام اا ردا بعده جماعة آكابر منهم 
فضا لل القدس في أوائل س این رعش بن وستماية وأقمتا به . 

مقرح الكروب» ج٤‏ › ص ۱٤۲ - 1٤1‏ 

أبن عساكر : آنظر ابن لكات وفیات. ج ٣ص To‏ 

أبن الصلاح » الصدر ذاته» ص ۲٤١ - ۲٤۳‏ 


من ماثر المعظم في القدس 

ااوكان ملوك هذا البيت (الأيوبي) كلهم شافعية» وإنفرد هو (المعظم) - 
رجه اله - بالاتت|ء إل مذ هب أي حنيفة رجه الله . . 

وکسان شديد التعصب لذهب أي حنيفه - رحه الله - عرزل حطيیب 
الاقصى وكان شافعيا وولي خطابة الاقصسى رجلا حنفياً بخداديا يقال له 
شهاب الدین» کان متميرا ف الققة ومكرسا المد رس.ة إحنفة التي على باب 
الحرم الشريف المعروفة بالاجدية» وهيي منسوبة إلى الا جد حسن شقيق شق اللك 
المعظم» وکان مدفوښا مہا ثم نقل لبعد ذلك) إلى مشهد جعفر الطيار - 
رضي الله عنه - بمؤتة من أعمال الكرك. وأبقى الك العظم بالصخرة 
الامامة للشافعيةء وآمر الؤذنين ألا يبلغوا في تكبر الصلوات با حرم اشر يق 
الا خلف الاسام الحنفي امام الاقصى لا غي وبلخه مرة أن المؤذنين بلخوا 
با حرم حلف امام الصخرة الشافعي » فأنكر ذلك غاية الانكار. 


NYE 


ثم بى بالحرم الشريف قبة ووقف عليها وقفا جلي لا على آن يشتخل في 
تلك القبة بالقراءإت السبع » وشرط أن لا يصرف من وقفها شيء إلا للحنفية 
الدين الكندي » وقرآت عليه في تلك القبة الأيضاح لابن علي الفارمي › 
وجودت عليه القران العظيم . f...‏ 


مفرح الکروب» ج٤‏ ص ۲۹۱۱ - ۲۱۲ 


تسلیم القدس ۲٦۹‏ ه/ ۲۲۹٠م‏ 


ولا وقعت أشدنة» بث السلطان من نادی قي القدس بەخرو ج المسلمين 
وتسليمه إلى الفرنجح › فحکی لي والدي رجه الله وكان لا وقعت هذه ألوقعة 
بالقدس الشريف قد وصل اليها من مكة» حرسها الله » فأنه كان جأور فيها 
السنة الماضية» وكنت قد سافرت إلى دمشق في السنة الماضية وأقمت 
بدمشق » فال : 


آهل القدس الضجيسج والبكاء» وعظم ذلك على المسلمين» وحزنوا خروج 
القدس مسن أيدييم » وأنكروا على الك الكامل هذا الفعل › وأستشنعوه 
منه» اذ كان فتسح هذا البلد الشريف واستنقاذه من الكفار من أعظم مأثر 
عمه اللك الشاصر صلاح الدين - قدس الله روحه - لكن علم الملك 
الكامل رحه الله أن الفرنج لا يمكنهم الامتناع بألقدس مع خرأب أسواره» 
وآنه اذا قضی غرضه واستتبت الامور له ء» كان متمكنا من تطهرره من الفرنجة 
واخحرأاجهم منه . 


Ye 


وقال (السلطان الكامل) انا لم نسمح هم الا بكشائس وأدر خراب» 
واحرم ومسا فيه مسن الصخرة المقدسة وساثر ازارات بآأيدي المسلمين على 
حاله» وشغار الاسلام قائم على ما كان عليهء ووالي المسلمين متحكم على 
رساتیقه وأعیاله» . 


مقرج الکروب› ص ۲٤٤ - ۲٤۳‏ 


أسامة بن منقذ»› کتاب الاستبارء حرره فیلیب حنی . (صورة نشر الدأر الممحدة للنشر» 
بیروت )۱۹۸١‏ عن طبعة مطبعة جامعة پرنستوت» ۱۹۳۰ء ص ۱۷۲ - ۱۷۳). 


7. . . فكل من هو قريب عهد بالافرنجية أجفى أخلاقاً من الذين قد 
تبلدوا وعاشروا المسلمين : فمن جقاء أخلاقهم› قبحهم الله » نئي كشت إذا 
زرت البيت القدس » دخلت المسجد الأقصى » وفي جانبه مسجد صغير قد 
جعله الافرنج كنيسةء فكنت اذا دحلت المسجدالاأقصى وفيه الداوية» وهم 
أصدقاثر > بخلون لي ذلك المسجد الصخير أصلى فيسه» فدخلته يوما فكبريت 
ووقفت قي الصلاةء فهجم علي واد من الافرنج مسكني ورد وجهي إلى 
الشرق» وقال : هكذا صل » فتبادر اليه قوم من الداوية أخذوه وأخحرجوه 
علي » وعدت آنا إلى الصلاةء فاغتفلهسم وعاد هجم عل ذلك بعينه» ورد 
وجهي إلى الشرق وقال : كذا صل » فعاد الداوية دخلوا اليه وأخرجوه» 
واعتذروا الح وقالوا : هذا غريب وصل من بلاد الأفرنح في هذه الايام» وما 
رآی من يصلل إلى غير الشرق › فقت : حسبى من السلاة + فخر جت »› 
فكنت أعجب من ذلك الشيطان» وتخيير وجهه ورعدته وما حقه من نظر 
الصلاة إلى القرلة . 


۷7 


«(ومضيت رة مح الامير معين السدين (انر) ره الله إلى القدس » فنسزنا 
ابلس . . ٤.‏ في سفارة إلى ملك بيت المقدس الفرنجى . 


الاعتار؛ ص 1۷۹ 


کتاسب بقلم القاضي الفاضل من صااح الدين إلى بردويل»" 
معزيا له في آبيه ومهنثا له بالك من بعده 


«أمابعد 

خص اث الك المعظم حافظ بيت المقدس باد الصاعد والسعد 
الساعد» والاط الزائد» والتسوفيق الرارد؛ وهنأه من ملك قومه ما ورثه » 
وأحسن من هذاه في آتى به الدهر وأحدثه . 

فزن کتابنا صسادر اليه عند ورود اشر بيأ ساء قلرب الأصاأدق › والنعحي 
الذي وددنا أن قاثله غير صادق » با ملك العادل الأعر الذي لقا الله حير ما 
لقی مثله» وبلغ الارض سعادته کا بلخه عله؟ معسر بيأ جب فيه الحزاء 
ومتآسف لفق ده الذي عظمت به الازرزاء ؛ الا أن الله قد هون الحادث» بأن 
جعل ولده الوارث » وأنسى المصاب بأن حفظ به النصاب» ووهبه النعمتين 
الك والشباب فهينتاً له ما حاز» وسقياً لقبر والده الذي حق له الغداء 
لو جاز. 

ورسولنا الرئيس العميد تار الدين» أدام الله سلامتهء قأئم عنا بألعزاء 
من لسانه » ووصفب ما نالنا من الوحشة لفراق ذلك الصديق وخحلو مكانه ء 
وکیف لا پستوحش ربب الدار لفرقه جیرانه . 


# الرسالة تشر إلى بلدرين اخامس الذي ترح في أوائل سنة ۲۹۸۳م . 


¥¥¥ 


وقد استفتحنا الك بكتابنا وارتيادنا» وودنا الذي هو میراثه عن والده من 
ودادنا فليلق التحية بمثلهاء وليأت الحسنة ليكون من آهلهاء ولیعلم آنا له 
كا كنا لأبيسه : مودة صافية ء وعقيدة وافية» وعبة ثبت عقدها في الحياة 
والوفاة» وسريرة -حكست قي ألدنيا بالموافاةء مع ما في الدين من المخالفات 
فايسترسل الينا أسترسال الواثق الذي لا بخجل» وليعتمد عليتا إعتمأد الولد 
الذي لا يحمل وإلده مأ تحمسل » وائله يديم تعميره» ويجرس تأميره» ويقضى 
له بموافقة التوفيق ٠‏ ويلهمه تصديق ظن الصديق» . 


هدم القدس ٦۱٦‏ ه/ ۹۹١۱۲١م‏ 


(تاريسخ بطارقة الكنيسة المصرية» م ج'ء نشر انطون خاطر وازولد 
بورمسترء القأهرةء» مطبوعات جعية الآثار القبطية» قسم النصصوص 
واو اتی ۽ 4 ء ص ۲۹) 

#وهدم القسدس »ا بعد آن أنحلى من أهلهء ولم يبسق به سوى القيامة 
ألقدسة >¿ جرح دأود» ومس جلك اأصسيخرة > والجامع المعروف بالأقصى . 


وهدم بقية أسراره؛ LELE‏ وقتأدقه . ووقع على الناس بسب هدمه جوف 
عظيم › وقلى للشام من أجله». 


تسلیم القدس ۹۲۹ ه/ ۱۲۲۹م 


بورمستر. القاهرة؛ مطبوعصات جعية الأثار القبطية» رقم ۱۹۷۶٤ > ۱٤١‏ . 
ص ۲ - ٣د),‏ 


YA 


. . ورسل الانبرور مترددة وهو على يافاء ورسل السلطان مترددة اليه 
أيضا. . . 

وأشيع بآن السلطانء عز برد > صالح الأنبرور على أن يعطيه [في 
الأصل : تعطيه] القدس الشريف وبلاد سن أعياله» وهى التى على 
الطريق من عكا اليه › وبيت خم ود الرملةء وما وال ذلك من القدس إلى 
عکاویافاً. 

وكان [الأنبرور] طول هذه المدة قد عمر قيسساأرية ويافاء وأستتس إالاأمر 
بینه وین السنطان» لد الله ملکه > وعبر الانبرور إلى بيت المقدس في أوائل 
الصوم الشريف من هذه إلسنة» وکان یوما عظےاء وتسلموا الصخرة. 

ثم آقام الانبرور بالقدس يومين لا غير وخرج منه إلى عكاء وبقي بها إلى 
أن فرغ العيد» واستخلف في البلاد من يشق به » وسافر في البحر إلى بلاده» . 


اخا الفرنحة للقدس 
۳ - ۳۷ سے 
(تأريخ بطاركة الكنيسة المصرية م ج ص )۹٦ - ٩٥۵‏ 


#. . . ثم إن الفرنجة ها إنقضت في الأصل : انفضت] آيام الحدنة ء 
أخلوا القدس الشريف حتى لم يبق به سوى فارس وإحد وسبعين راجا 
يحمروا في برح داود . 

ثم إن السلطان جرد زهاء الفي فارس في عة أمراء وسيرهم إلى غزة -حفض 
البلاد. وكان الافرنح قد خرجوا إلى عسفلان ونرلوهاً وقصدوا عمأرما» فركيوا 
وتجمعوا وجاءوا إلى فربياء فتواقعوا مع عسكر المسلمين الذي كان على غرة 


۹ 


فكسروهم من أول النهار إلى الظهر. ثم سحايا عسكر المسلمين على عادمم 
وقد قتلوا من المسلمين جاعة وأسروا جماعة منهم أمراء ومقدمونء فتكافأت 
القبيلتان . 

(ويصف أخرب بين قوات السلمين وقوات الفرنجة) . 

وبزل GU‏ اللاصر صا سحب الكرلك إلى القدس بعك راه الكسرة وتسلهه + 
وقتل من كان بقي فيه من الافرنج » وخطب فيه نحطبة عظيمة على حكم 
القرآن» . 


تسليم القدس للفرنجة مرة أخرى : p€ fA Y‏ 
(تأريخ بطارقة الكنيسة المصرية› ص (Yey › ۱٩۵‏ 


«. . . ووردت الأحبار بأن الافرنج قد حرجو إلى ابلس وإلغور وجاءوا 
إلى غرة ونزلوهاء واخحذوا القدس الشريف» وشرعوا في عيارة عسقلانء وأن 
ذلك بموافقة املك الصالسح غازي صاحب دمشق عم السلطانء وآذه 
أعطاهم رهأينة [ آي رهاثن] على آنه موافقهم ومعاضدهم . وجرد السلطان 
أربعة آلاف فارس ليمضو إلى غزة» وخرجوا وبرزوا إلى بلبيس . . ٠.‏ 
(ص .)٠١١۵‏ 

لاء ثم إن رسل الافرنجة ترددت إلى مولانا السلطان في طلب الصلح 
على إبقاء البلاد التي أعطاحهم الملك الناصر بن المعظم أياها بايديهم » ون 
يتسلمو! سراهم الذي آخحذوا في هذه الوقعة القريية على أنهم بعیدوهم [کذا] 
ایا الأسرى المسلمين الذين عندهم . 


A. 


وتردد الوزير كال الدين بن الشيسخ شيخ الشيوخ اليهم فی هذا إلْعنى : 
وانبت الحال بينهم على ذلك» وحلفوا للسلطان وحلف السلطان همء 
وأخرج الكند [اي الكونت] الذي كان أسر وا خيالة الذين كانوا محه» وخلع 
عليهم آجمعين› وشقوا القاهرة رأكبين» وتوجهوا إلى بلادهم . . . ووردت 
الأأحبار بان قاضي ابلس تسلم الأسرى المسلمينء وآنه حلع أيضا عليهم 
وأحسن الهم . 

والبلاد الشي رجع الفرنجة اخحدذوهاء وهي : القدس الشريتص› وبیت 
حمء وعسقلان وأعرأهاء وبيت جبريل وأعماهاء وعمل غزة غير المدينة› 
وطبرية وأعماهما» ومجدليابا [في الأصل : مجدليانا] وأعاهاء وجيل عاملة 
وصضسد وكوكب والطورء وتبنين وهسونين» والشقيفان [في الأصل : 
الشقيقان]. وعلل الحملة جيع بلاد الساحل؛ لم مخرج عنهم سسوى نابلس 
وإلخليل ومدينة غرة لا غير. 

ويقال : أن الصلح إنها هو مع الخرياء* [الأصل : العرب] والاسبتارية 
[الأصل : الاسنارية] لا غير لأن الديوية أ مجلفوا . 


الصاح سنة ه/ ۲۲۹م 
بين السلطان الملك الكامل والإمبراطور فريدرياف 


(الكرن جرجس بن العميد» آخبار الأيوبيين » نشر كلود كاهن» في جلة 
المعهد القرنسي بدمشق (880) چجلد ۱١‏ (إالسنوات 1۹5٥‏ - 1۹0۷)› 
ص ۲۹ - ١‏ من المقدمة الفرنسية والنص العربي» وص ۱۴۷ - ۱١۸‏ من 
المجلد). 


A۹ 


٥ه‏ «. . . وبلغه [اي السلطان الذي كان آنذاك في نابلس] أن 
الأتبرور وصل إل يافا في ميعاده » فعاد السلطان من نابلس إلى تل العيجول 
ونزل عليها . 

وترددت الرسل بين السلطان والأنرورء وکان السضر بينهما فخر السدين 
ابن الشيخ٠‏ فلم يرل يتردد إلى الأنبرور تارة بمفردهء وتارة يأحذ معه الصلاح 


الإربلي إلى أن تقرر الصلح : 
ان يعطى الأنبرور البيت القدس والقرى على طريقه من يافا إلى القدس 
ومدينة دة . 


١ه‏ : «وفيهاانتظم الصلح عشر سنين وخسة أشهر وأربعين يوماً وها 
يوم الأحد الثاني والعشرين من ربيم الأول . 

قال : وتسلم الأنبرور مدينة القدس ومدينة لسد والأماكن التي على 
الطريق› وحضر الأئمة والمؤذنون الذي كانوا في الصخرة [في الأصل : 
الصخراء] والمسجد الأقصى إلى باب دهليز املك الكاملء فأذنوا على باب 
الدهليز في غير وقت الأذان » فعسر ذلك على الملك الكامل » وأمر أن يولع 
ما معحهم مسن الستور وألقثادي الفشة» ويح اللات و يتو جهرا إلى حال 
سبيلهم حاشية٠‏ . قال المؤرخ : إن الأنبرور طلب من السلطان تبنين واعماها 
بحکم ان صاحبتها بنت اهنفري دححلت عليه وسألته فيها» فأنعم السلطان 
عليه ا ود حلت في نسخة المهادنة التي ينها . 


AY 


(آبو بكر بن عبدالل ابن آيبك الدوإداري . الدر المطلوب في آخبار بني 
أيوب» ال جزء السابع من كنز الدرر وجامع الغرر. تحقيق سعيد عاشور» 
القاهرة» منشورات المعهد الاألا بالقاهرة» ۰۱۹۷۲ ص ۲۹۲ - ۲۹۳). 

١ه‏ وني شهر المحرم كانت المراسلة بين السلطان الملك الكامل وبين 
الاأئرور . . . . وفي شهسر ربيسع الأول تقرر الصاح بين السلطان املك 
الكامل وبين الأنبرور ملك الفرنح» وتسلم القدس الشريف . . . وشرط 
أن يكون في المسجد الأقصى الخطيب والإمام وألؤذن» ويقام فيه الجحمعة 
والصلوات الخمس في کل يوم . . 


[وبعدذ وفاة املك المعظم صاحب دمشق سنة ٤‏ ١٠ه»‏ وملك مكانه أنه 
الناصر دأود» أستدعى عمه الأشرف أليه حوفاً من الكامل سلطان مصر] 


وكان الأمير عز الندين ايبك» أستادار [المعظم وجد الؤلف] - المعروف 
بصا حب صرخد - جذناء قال لللاصر دأود . . . بطريق التعبيحة : 
داري عمك الكامل وإستعطفهء ولا تبعث للأشرف . . . آنا آمضي إلى 
الكاسل واصلح حالك معه! وحضر الأشرف» فوجد الكامل قد أعطى 
الآنبرور القدس» فشق عليه ذلك الأمر [الأصل : أمرا العظيم» / وعتب 
الف الكامل في ذلك قال [الكامل]: 


وما أحوجني إلى ذلك الا المعظم» فإنه أعطى الانبرور من نهر الاردن إلى 
البحرء والضياع من باب القدس إلى يافاء فاحتجت آنا إن أعطيه القدس 


أيضا. 


AY 


ووصلت الأحبار إلى ساثر بلاد الإسلام أن املك الكامل أعطى القدس 
وأقاموا ا لاتم . . . 


وفيهسا دسل الأنرور . . . إلى القدس اشر يف > وجسری له قیهاً 
عجائب» منها أنه لا دحل الصخرة رأى قسيسا جالساً عند الصيخرة عند 
القدم» يأحذ من الفرنجة القراطيس » فجاء إليه كأنه يطلب منه الدعاءء ثم 
لكمه فرماأه إلى الأزض › وقال له : 3يا حنرير» السلطان تصدق علينا بزيارة 
هذا لكان وتفعلوا فيه هذه الأفاعيل القباح! إن عاد منكم أحد إلى هذا 
القفعل فتلته» . 


A 


البيذيوغرافيا 


- اہن الاٹیں آبو الحسن على بن محمد (ت ٦۳۰‏ ه/ ۳٣۱۲۳م)‏ . الكامل في 
التاريخ. بیروت » دار صادر» 1۹۷٩‏ . ج ۱۱-9١‏ . 

ابن أيسك . الدر المطلوب في اخبار بني ايوب ححقيق سعيد عاشور. 
القاهرة» ¥۲ 

تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية › القاهرة» جعية الاثار القبطية» ۱۹٤٩‏ . 

اسن تغری بردي › جال الديسن يوسف زت بعد AAV‏ :¥( 1 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» (مصورة عن طبعة دأر الكتسب 
المصرية) القاهرة لاء a‏ 

“ این خلکان› بو العباس آحد بن عمد (ت (A1 YAY AA!‏ وفانت 
الآعيان وأنباء آبناء الرمان» تحقیق احسان عباس . بيروت » دار صادر: 
۷۱-. 

-“ الذهبي » شمس الدین محمد بن آحمد بن عثان (ت ۷٤۸‏ ه/ ۱۴٤۷‏ م). 
سير أعلام النبلاءء ج ٠١‏ تقيق شعيب الارناوط . يروت » مؤسسة 
الرسالة» ۱۹۸٩‏ . 

“ سبط ابن الخوزي» پوسف بن قزاوغلو (ت 1٥٤‏ ه/ ١٣۱۲م)‏ . 
مراةالزمان » م ۱۳ من خخطوط اسطنبول أحمد الثالث رقم ۲۹۰۷ . 
مرآةالزمان : الحوادث الخاصة بتاريخ السلاجقة نشر علي سويم» مطبعة 
اخمعية التأر ية التركية » أنقرةء ۱۹٦۸‏ ؛ حيدر آباد الدكن > مطبعة داثرة 
العارف العثانية» ۳۷۰١ه.‏ ج ۸. 

آبو شسامة» شهاب الدیسن مد بن عبد الرحہن (ت ٦١‏ ۹ه ۹۲۹۷م) 
تراجم رجال القرنين السادس والسابع أو الذيل على الروضتين » نشر عمد 
زأهد الکوثري » وعزت الحطارء ط۲ » بروت › دار الیل ء ۱۹۷٤‏ . 
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- اہن داد مہا الديسن پسوسسف بن رافح ( ۳۲ھ 9 مم). النوأدر 
السلطانية والمحاسن اليوسفية » تحقيق حال الدين الشيال ؛ القاهرة ء الدأر 
المصرية للتأليف والترحمةء ۱۹٩٤‏ . 
ابن شسداد» عز الدين مسد بن على اخلبي (ت ٤۸ھ‏ ۵م( 
الأصلاق ا لخطيرة في ذكر آسراء الشسام والجزيرة : تاريخ لبان راردن 
وفلسطين › »> حقيق سامي الدهان . دمشق» المعهد الفسرنسي بدمشسق 
7۲ . 

- الصفدي » صلاح الد ین خلیل بن ایك (ت ۷٦٤‏ ه/ ۱۳۹۳ءم) . 
الواقی بالوفیات » تحقیق حمد يوسف نجم . بیروت . ۱۹۸۱ ج ۷. 

- عبد اللطيف البغخسدادي» موشق عيذ اللطيف بسن يوسف. (ت 
۹ه/ 1۲۳۲ءم) . الإفادة والاعتبار» نشر أحمد سباننوء دمشسق» دار 
قتيبة› ۱۹۸۳ . 

ابن العربي» آبو بکر محمد بن عبد الله . أحکام القرآنء ق ٤‏ ط ١‏ : تحقيق 
محمد علي البجاوي . القاهرة» دار احياء اكب العربية ۰ ۱۹0۸ . 

- العليمي ٠‏ جير الدين عبد الرحمن بن محمد (نت ۹۲۸ ه/ ١١١٠م)‏ . 
الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل » عبان » مكتبة المحتسب» 
¥ . 

- العماد الأصفهساني» أبو عبد الله خمد بسن محمد بن حامد (ت 
۷ه/ ١١۲٠م).‏ الفتح القسي في القتح القدسي . نشر عمد صبح› 
القاهرة لا . نت . 

“ أبن العميد . أخبار الايوبيين . جلة المعهد الفرنسي بدمشق . جلد ۵ 
السنوات ۱۹0۷ - ٠۹۰۷‏ . 

- الفارقي» أحمد بن يوسف بن على بن الأزرق (النصف الثاني من القرن 
السادس المجري/ الشاني عشر اليلادي) . تاريخ الفارقي› ط ۲ تحقیق 


EN 


بدوي عبد اللطيف . بروت » دار الکتاب اللہنأني ء ¥ . 

- آبو الغداءء الملك المؤید عاد الدین اساعیل (ت ۷۳۲ ه/ ۳۴۲١م).‏ 
المختصر في أخبار البشر» ج ٣ء‏ دروت لا . ت (مصورة عسن طيعة 
المطبعة اخسينية › القاهرةء ١۵‏ ۲١۳١ه).‏ 

- أن فضل اله العمري» آحمد بن یی (ت ٤۹٩‏ ۷ه/ ۸٤۱۳م).‏ 
مسالك الأإصار في عالك الأمصارء جزء نشرة أيمن فؤاد السيّد . القأهرة٠‏ 
المحهد الفرسي للآثار الشرقية . 
دول الٰأليك ألأوئی› درأسة وحقیق دوروتبا کرافولسکي . برویت المركز 
الإسلامي للبحوث ‏ ۹۸ . 

“ ابسن القلانسي» بو يعلى حهمزة بسن سد بن محمد التميمسي (ت 
ETL‏ ۰٠مہم).‏ ذیل تاریخ ۶ دمشق› تعقیق ه.ف. أمدذروزء 
روت ۽ مطيعة الاباء ال رع 2۹۰٩‏ ویعتواك :تاريخ دمشق : 
حقیق سهیل زکارء دمشق > دار حسان > 4٩٩۸۲‏ . 

- المهدمي ابسو عبد الله محمد بسن أحد ات ۳۷١‏ ه/ ۹۸٩‏ م) . أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقساليم› تحفیسق م . دي خحوية» بريسل ؛ دن » 
۹ . 

- المقریزي ۰ آحد بن عل (ت ۸٤٥‏ ه/ ٤١‏ ٤۱م).‏ 
أتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة القاطميين الخلفاء» ج ۲ ۳ تحقیسق جال 
الدين الشيال» القاهرة ٠‏ المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميسة » نة إحيا 
التراث الاسلامي ء YT — AY!‏ 

اہن میس محمد بسن علي (ت 1۷۷ ه/ ۱۲۷۸م) . المنتقی مسن آخبار 

مص تقیق يمسن فژاد السيد» القاهرة العهد لغشي لسار الشرقية» 

. A1 

“ اضر خسرو. سفرنامة تسرحة یی الخشاب) ط ۳ روت دار 
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الكتاب العربي› 4A‏ . 
- المروي » تقي الدین علي بن آي بکر (ت 1۱۱ ه/ ۱۲١٤‏ م). الاشارات 
إلى محرفة السزيارات » تحقيق جانين سورديل . دمشق العهد الأسرنسي 
بدمشی› ۱۹5۲ , 
ابن واصسل > جمال الدین حمد بن سال (ت 1۹۷ ه/ ۹۲۹۸ م). مغج 
الكروب في أخبار بني آيوب . ج تعقيق جال الدين الشيال . القأهرةء 
ادارة أاحياء الترإث » المطبعة الأميرية» ۱۹0۷ ج٤‏ تحقيق حسنلين عمد 
ربيع . القاهرة» دار الکتب» ۱۹۷۲ . 
“ یی بن سعید الانطاکي ) (ت ٤2۸‏ هس/ ۱١۹٦‏ م). تاریخ یی بن 
سعيد» نشر مع الساريخ المجموع على التحقيسق والتدقيق لسعيد بسن 
البطريسق» محقيق لويس شيخوء بيروت» مطبعة الآباء اليسوعيين» 
4 . 
- آبشرلٰ ‏ محمد (ناش) . أوقاف المسلمين وأملاكهم في فلسطين› مرکز 
الابحاث والتاريش والفنون الاسلامية باستتبول» ۱۹۸۲ . 
- اخیاري» مصطفی . الامارة الطائية قي بلاد الشامء أت وزارة الثقافة 
والشباب)› ۱۹۷۷ . 
عباس » احسان . «رحلة أبن العربي إل المشرق كا صورها قانون التأويل» . 
الأښحاث؛ ج ۲۱ قسم ١‏ لآذار (A‏ 
- العسلي ء کامل (نأاشر) . وثائق مقدسية تارخيةء ج | . أن ۱۹۸۳ . 
- هنتزء فالتر. المكاييل والأوزان الاسلامية . ترجمة كامل العسلي. عمان» 
¥ . 
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سا 
آل زنکي : ۷۳ 
آبشرلی » عمد :۱۱۷ 
ابن اثر :8۳« AY AY cA! Y7‏ 4۲ 
أبن تغري بردي ٩۰ >۸٩:‏ 
إن حلکان :۲ ۱۴۳۶١‏ ۷2 
ابن رزين الہعلبكي : ۱۷۵ 
ابن شداد :۷۹ء ۸٤‏ ٩۹ء‏ 11۳ 144 
YE‏ 
أبن الشيخ : ۸۲ 
ابن الصلاحء تقي الدين : ١۷٤‏ 
أبن العربي :١ا‏ ۴إ ۳ا 21ا ١إ‏ 
YYW TY oY‏ 
أبن عساكيء؛ فخر الدين : ۷٤‏ 
آبن العمید ١۸١:‏ 
ابن فضل اه العمري :۹۰> ٩۱‏ 
ابن آلقلانسی :۱۳ ٤٣‏ 
ابن مراحلل السلماتي : ۲۷۲ 
أبن نق 1۷١:‏ 
أبن مسر :۲۳« TY (ITY TA TV‏ 
ابن اهنفري الفرجي : ۸٤‏ , ۱۸۲ 
ابن واصل :۷۹ء ۰۹۱ ۱۷۳ 
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اپو علي الفارسي : ۱۷١‏ 

اپو الشتح نصر :٤۱ء ٠۲۹‏ 

اي تقر مل بن جر ٤:‏ 

ابو الغداء : ۳۷ء ٤۷‏ 

«04 fo TE (FF (¥ «(^° : الراك‎ 
VI VS OIA AT o 

الأتراك السلاجقة :١١ء‏ ۲١ء۲۲‏ 

۳۲ ٤۳۱١ ٤۴٢ ۲۹ ۱۳: انسر ہن وآق‎ 
To cTE oT 

آحد بن مروان :۲۳ء ۱۲۸ 

ارسق ہن اآکسب :۳۵ ۳٦‏ ۴۷ ۳۸ 
r1۹‏ 

الارٹوذکس :۲۷ء ٣ه‏ 

ارمس :£۹ 6£ 00> 0¥ 10 ¥ 
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١ ١ الارثأۋوط » شعیس‎ 
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1Y EA EY <A: il الاسبتارية‎ 
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اسقفب سالزبوري :٦۸ء‏ 1۷۲ ۱۷٩۳‏ 

الاسکتلندیرن :+ ه٥‏ 

الاساعيلية (السيطرة الاساعيلية) : ١۳ء “١‏ 

الاصفهسايء عاد الديين ۷١ ۷٤:‏ ۷۹ 
در ۳ 

افتخار الدولة (رالی القدس): ۳۹ء ٤٣١‏ 

PY ofa Ti: الأقضسل بن بسدر ا لماي‎ 
PINT oA ofr TATA 

الأفضل نور الدين على (اللك) : ۸۷ 

الا قباط :29 ؛ ۸> 

الألآن :۵4ء ذه 

FA FA` أمانفي (مدينة)‎ 

الامیراطور البیرنطي : ۱۸ ؛ ۲۰ء ۲۹ ۲۷ 

لاداس :١١ء‏ ۴١ء‏ فا ٦ا‏ ۷١٠ا‏ 

انطاکیة ۳۷ء ۳۹ء ٤+‏ 4غ 

۸٣ ٥٥: الانڪلیز‎ 

انرشتکین الدزیري : ۲١‏ 

آل اشام :۹۱ ۹۲ء ۴۳١٠ء‏ 11 

آهل الکتاب : ٦۰‏ 

AT 1¥ 4 ۲: ایك‎ 

یران : ۱۳ء ۲۹ 

آیلغازي بن ارت : ۳۷ ۳۸ 1۳۰ ۳۹ 

س ر س 


باب الاسباط (القدس) : ١١٠٠ء ٠٠۷‏ 
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باب أحطة : ۷إ 

باب الیل (القدس) : ۲۷ 

باب دأود (القدس) : ٤‏ ١٤ء‏ ۷٤ء‏ 
AY‏ 

باب دمشق (القدس) : ۲۷> ١٤ء‏ 0۴ 

الاب النهبي (القدس) : ۸٩1۰ء ٠١4‏ 
1 

باب الرحة (القدس) : ٤۱ء ٠١۹ 1٩‏ 

باب الساهرة (ألقدس) : ١٤ء ٤۲‏ 

باب الساسلة (القدس) : ٠١۹ ٥٤‏ 

ه٣‎ 4١ ء٠١‎ : باب العمود (القدس)‎ 
TA f 

باب القديس أسطفان (القدس) : ٤۷‏ » ۸٤ء‏ 

Eo clEE NIN oF 

o 181 

باب پوشوفات (القذس) : ۴ه 14 ۷١‏ 

ابابا : £ 

بابل : ۱۷۰ 

پالياب (صاحی تابلس) : ٥۷ء ۷١‏ 

۲٦ : بانیاس‎ 

لبر الت : ۸ 

ہدر الال : ۱۳ء ۲۹ء ٣۲‏ 

ارا جسة : ۴ ف۹ 


qT TOT) 8° پرافرء ج‎ 


ابر : ۳۲ ٣۳٤‏ ۹د 

۸۲ ٤۷ ۴۷ : سرج تلکرد (القدس)‎ 
ol c2 

۳٦ ۳٤ ٣٣ , ۱١ : برج داود (القدس)‎ 
Ef cf 
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c97 YO IYE APT CA 
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برج الزاوية (القدس) : ١۳٣۳‏ 

سرح القن (القدس) : ١٤ء‏ ١٤ء‏ ٣ه‏ 
OV yATEY‏ 

الريطايون :+ ۵ة 

بردویل : ۱۷۷ 

TE? الېساسيري‎ 

۷E ۳۸ ے۳١‎ ٣۳١ بغذاد‎ 

البغدادي ؛ عبد اللطيف : ۸٣‏ 

بختمر الموګندار : ٩۹١‏ 

پلاد اروم : ۳۴١1ء ١‏ ١إ‏ 

(4 cE YI 1Y 1۲2 لاد الام‎ 
OY (iY ETA CPV PT YO TT 
CAK AY A VÊ NT VY (8 
A AY LAT AE AF A4 
YY 


باتك غوربت : ۷٣‏ 


4۹ 


بلدوین الأول : ٤ج‏ ۵ء ۴ة ۹۲ 

۷١ ۵٦ 0۵ : بلدوين الثاني‎ 

للغار : ةب 

بنو أرتق (قبيلة) : ۳٠ء ٦‏ 

بئو اراح (قبیلة) : ۱۳ء ۹۸ ۲۹ 

بو کلب (قبیلة) : ۲۹ 

بنو مروان الاکراد (قلة) : ۲۳ء ۲٤‏ 

ألبرهيميون : ده 

بیت الاسبتار (القدس) : ۲٤‏ ۲۸ 

بث جریز : ۸۹ 

(V4 IVF AEA «A + 6 : پيٽ ى‎ 
A1 

بیت القدس انظر القدس : 

cAû cA AF ¥8 «£ * 1: يتا وىة‎ 
1A 

بر یوب : ۱۹۷ 

YAO ALT CY ; ر‎ 

1۵١ +: ریموند‎ ٤ بیلیتا‎ 

البيزنطيون (الامرأطورية البيزنطية): 1۷ء 
Yio e9۹‏ 
الدولة البيزنطية : 1۷ ١ء‏ ٢ب‏ 

ہے 
تینین + ۱۸۲ 


شش بسن السب ارسسلان TY TN oTO‏ 


¥ 
اران : cê (YEN EÊ oT c1F‏ 
TTF oFY Poe FA CYA‏ 
Ad 1+ 04 EE TA PTA TY‏ 
4+ 
تنکرد : ۳٤ء‏ ۵ 1£ ۱1۰ 
تورناي : ۸ه ! 
رف س 
تیودورا! (الامراطورة) : ۳؟ 
ج 
جامح القسطنطيية : ۲۲ ۲۴۳ 
جال ریشار : ۴٦ء‏ د۹ 
جبل الزیتون : 1۹ء ۷۸ء ۹۴ 2۴ 
جیبل ھون : 1۹ ۷١‏ ۸ے ۸ا 
ifi AFA CATO TENS‏ 
104,7 
جبل عاملة 7 ۸١‏ 
أ خريرة ألفرآتبة : ۳ء ۴۳٦‏ ۳۸ 0¥ 
Pec ¥YEoYY‏ 
جحصر الطيار : 1۷٤‏ 
جلداإعار ر کاأرتبالة : ١2١‏ 
جنوم ‏ أ ١٠4ا‏ 
سح 
حارة المخارية (القدس) : ۸۷ء ۵٩ء ٠١١‏ 


۹y 


حارة التصارى السور يي االقدس) : ٣ه‏ 

حارة النمصارى الشرقيين (القدس): ۲١‏ 
«EA‏ ¥ 

حارة إلبهود (إلقدس) : ٥۹ء ١٠١‏ 

اکم بامر الله : ۱7 1۷> ۱۸ ۹ 

لجاز : 1۳ ۲۳ 

ارم الشریف (القدس) : ۲۴ء ٤۳١ ۳١‏ 

AL CAA VAYE Ne EE 

Vo AVE ITY CFT o 

حسام آلدین قایآز : ۸۸ء ۱۲۵ 

حسان بن مقرج : A‏ 

اة : + 

جص الوضرة : ۳٣١‏ 

جلي : ۷۹ 

جام : ۷ ۷۳ 

£١ 4 ۷ 1۳ : إالخملة القسرنجية‎ 
AoA YT oT eT EE 

الحملة الفرنجية الثالة : ٠۸ء‏ إ۸ ٣‏ 
3A A3‏ 

الحملة الغرنجية اامسة : ۸ه ۹۷ 

ا حموي» جم الدین ۱۷۳ 

افيه (مله) : 1۳ 11> ٥1ء 4۷٤‏ 


¥2 


. الفقه حتفي : ٍ1 


۳٦ : حوران‎ 

حي الارمن (القدس) : 4۸ + ٤ة‏ 

ء۲١ حي اأبطري ر (القدس) : ۲۶ , ۲۵ء‎ 
(¥ Ac OT EA LÛY TAY 
Ai 

۷٤ : فا‎ 

اخیاري » مصطفی : ۱۳ ۲۸ء ۲۹ 

م 

حراسان : ۲۲۳ 

سوه تأص :2 11> 15 ۲۱ ۷ ۵4 
۳ 

الشاب ۽ یی : ٦ء ٣۴‏ ؟ 

الخلیل : ۲۸۱ 

اأتوارزمية : ۹۹ 

سو 

1 الداوية أفرسان) : ¥> فة 0۸ء‎ 
YY OAD CYA YT oY 

دانیال (حاع) : 14 

دقاق بن تتش ( اجب دمشی): ۰ ٤‏ 

Y3 ۳0 ۳ ١ 11۹ ۲! دمشق‎ 
{A LAA LAV LAB cA YA ¥ 
ITY AIT A 7 FT 
AF EIA* IYO CIYE VY 


دمساط : ړک کټ ٣۷‏ 


۹۸ 


الدهانء سامي : ٠٠١‏ 
دوریات : 
- الاریحات (بیرویت) : ١١‏ 
دولة الاراتقة : ٩٦‏ ۲۹ 
الدولة الابوبية : ك ۸۰ AA‏ + 4£ 
IYE 4A ¥‏ 
الدولة الملوكية : ۸۷ 
دیار یکر : ۲۳ 1۴۸ ۱۳۰۹ 
دير القديسة ماري (القدس) :۲۸ 
دير ألقَذيسة مريم المجدلية (القدسر) :۲۸ء 
Yoo oE¥‏ 
وب 
الذهبي : ١١‏ 
و 
رتشارد قل الاسد : ۸۳ء ٤ش‏ عى ۹1۸ 
14 
رت الدباغین (القدس) : ٤ه‏ 
رمل : E fo TY o1 YY 1Y‏ 
SIAL LATENCY 01۹‏ 
Y4 YT IY? C14‏ 
ارا : ۳۸ 11¥ 
الروئتيايرن : ۵ © 
ریموند دي آجیل : ۳۸ 
ريموند الصنجیل : ۴۰ ٤٣ ۳١‏ 44ء 


E ITA CITA ATY A1 
oc elf! 
س‎ 
٤ : الزاوية الخزالية (القدس)‎ 
£ : الزاو ية النصرية (إلقدس)‎ 
٠٠١ : ألرردحأنة‎ 
س‎ 
2 : سأبران ۽ وليم دي‎ 
۸٩ سبط ابن اخرزي : ١۳ء ۳۸ ۸۱ء‎ 
۱۳۰ سقیآت بن آرتقی : ۳۷ ۳۸ء‎ 
TT e4 c¥E c۳ السلااجقة :¿ 1۳ء‎ 
Ter f ۳۹ 
۲۹ >۲۳ الدولة السلجسوقية : 1۳ء‎ 
Te TOT LT 
۳۹ ۱۰ 4۲۹ : سلیہان بن ارتق‎ 
١۷ : سلیات بن عبد ألللف‎ 
۲۸ : سمیٹ ؛ رابلي‎ 
YY 04 ۳1 >۳۲ : ألسودان‎ 
۲١ السوريول : 09 ۷غ‎ 
TTF سویم؛ علي : 1۴ء‎ 
۹٤ : سياروخ التركي‎ 
شس‎ 
١١١ ء1١1١‎ : شارع الاسباط (القدس)‎ 
٠٠١ شارع الألان (القدس) : ۵4ء‎ 


۹۹ 


شأرع الہطر يرك (القدس) : ٠۸‏ إ 
شارع جل صھیون (القدس) : ٤۵ء‏ ۹١١٠ء‏ 
1+١‏ 
شارع الاسبان (القدس) : 2۴ء ١١١‏ 
شارع قنطرة اليهود (ألقدس) : ١١١‏ 
شأرع الألحامين (القدس) : 4+ 
شأرع ألعبد (القدس) : غه ١١١ء١١١‏ 
الشارع الخطی (القدس) : ۹١٠1ء ١١١‏ 
الشأفعية (مذهب) : ١١‏ £ ١ء‏ 2إ ع۷ 
- الفقه الشافعي : ٠١‏ 
الشاأم AAYÊ CYT PFA oT OA:‏ 
IACI ETT FY C114 A۹‏ 
شرق آلاردن : ١۵ء‏ ۲ت 
الشقبفأن (قرية) : ١۸١‏ 
شمس الدین , الامام : ۸۸ء ٠۲١‏ 
الشوبلف : ١۳١۲‏ 
الشيأل» جال ألدين : ٠۴‏ 
ص ~ 
الصاح (الوزير الفاطمي) : ٠١١‏ 
الصابیء ۰ محمد بن شلال : ٣۴ء ٣٢‏ 
صقد : ۸ 
الصفدي : ۴٦‏ 
صلاس آلدین الایویی : 07 ۵۷ ۷۱ ۸۷) 
iT CQ OYY‏ 


و۹ وهم 


YT 
۸٦ : مشير الرعلة‎ 
ور : ۷0ح دک اا‎ 
YT ITT AE AA A : الصوفة‎ 
یں س‎ 
٩4 : ضیاء الدین عیسی انمکاري‎ 
ول س‎ 
طبرية : 1۸ء إل۸ا‎ 
۸٤ ¦ طرابلس‎ 
الطرطوشي‎ 
٤ ۰ : کین‎ 
١۴۳۲ : الطغیل‎ 
إ۸‎ . 1١١ : الور‎ 
طا‎ 
الظاهر (الغليفة الضاطمصي) : ۸١ء 1۹ء‎ 
FT 
۹4 : (الظهير) عيسى أمكاري‎ 
م‎ 
NT : العادل بن علي السلار‎ 
YE oTEoNT < : العام الالسلامسي‎ 
اکم ے۹‎ 


Toy : 


عباس احسان : 1ں ۱۲ ۲۹ 
ألعبا سيون : 


TE TT CNY اخلافة العباسية‎ 


RAYA PY 

عیف اپار الاصبهاي (الشي) : E‏ 

عبد السام الاتصاري (الشيح) : ٤١‏ 

اعراق : ۲۲ء ۳ ۲۹ 

عز آلدین جردلف : ۸4 غ۹ 

العزيز بالل (اخليفة الفاطمي) : ٠٠٠١ ۳١‏ 

العزيز عثان بن صلاح المدين : د۸ ۸4ء 
q۹‏ 

A} YÊ 90 EY 1 : لاان‎ 
CY NTA TY AN AY AF 
AINA YS 
VY هدم عسقلان : ا 2ة‎ 

العسلي» کامل : ١۳ے‏ د ۱1۹ 

CY A AE AÛ cA ¥ Ê : كسا‎ 
YR eNYILCIANY 

العليمي» جر الدین : 14 ۳٤ء‏ ۸۷ 

الحہاد الکاثب : ۸۲ء ؟4 

عمر بن اطا : غ٠‏ إ 

عمر بن شاهنشاه بن آیوب : ۷۸ ۹پ 

عمواس : 1 ود ۱۹٣۸‏ 

عميد تار إلدين) : ۱۷۷ 

عیسی بن مریی : ۸ء ۷٣ ۱١٥‏ 

عون سلوان : ۸ے ٤دا‏ 9۷ ۳٤‏ 


¬ ج“ 


الخغرللي : ٠١‏ 
رة : 4< AoA: (1Y‏ 
غودفري (الدوق) : أا ٣٤ء‏ د٣١‏ 


OAC IlOI IE 


Ae آلخور‎ 


الغارقي : ۲۳ 

4 1۸)11 الفأطميسون : اء £ 1ء‎ 
4 FA To TPT oA TY eT 
PE ITT 

۵۹ ٤۳ ٤١ ء۳١‎ : ايش الفاطمي‎ 

~ الفاافة الفاطمية : ۳ء 11ء 1۷ 4۹ 
TIO CTATOLTT E‏ 

٣٣ ۲٣۲ ک١ الدولة الاطمة : 1۳ء‎ - 
is PY To YY o4 TA E 
YF AT A 

اشرما : ۸ 

الغرنسیوت : اہ اھ مھ 13۸ 1۹1۹ 
۹ 

فرید ريك (الامراطور) : ٩۵‏ ۲۸۱ 

فرید ریت الثافی : ۹۸ 

فللاندر غاستون : ۲۳۸ 

£+ ۸ا‎ 1۷ >١۳ ۲۲ : فلسطن‎ 
ETc oP CTA fe TT ۹ 


VY YIcMS Tce o£ 
qû 4+ AA AY AY CA YO 
۹3۹ 
ع١ تصاری فلسطی : ۸ء‎ - 
TT : م١١۳۶ ألمرة الارضية‎ - 

فورتزبرغ › جون أف 1 ٤۵ء ۷١‏ 

ولش ۲ £2 £2 £ 111,1۳ 

ق 

VY OY AY : القافي الفاضل‎ 

VY OP CTI IA oY oY 1 الغا‎ 
ATONVE YY YT Ao 

القبائل الترکیانية : ۲۹ء ۳۲ ۴۳ء ۴٤‏ 
+ 

القبائل العربية : ۱۳ء ۲۹ء ۳۲ 

قبة الصخرة (القدس) : ۳۴٤‏ ٤٤ء‏ 1۹؛ 
ieAITY NIT oN EYA CY‏ 
AE CAT AVI CSYTE IYO‏ 

قور الغرنجة (القدس) : ۷١‏ 

القدس : 11 1۲ء 1۴ 1ا ۷11ا 
TATTOOS ONA FA‏ 
FTACFV foo STF oT oT‏ 
VEO E ET of oi T4‏ 
AT cT OAM COD (2 L0‏ 


¥ OYE YE OT oY oY OTT 


AA LAY LAT LAT AT CAY EYA 

ATE AA AT AFT LAY A1 

AEE AEF oHEY OITA o1FE£ 

ter IE HEA cIEÊ¥ 1212 

IAN giAr IME COA 102 

AT 

çEVETACTY اسراب القسسدس‎ - 
AEA ole Y 0F 

Weds 

- الاحتضال بالىذكرى السدوية للدوق 

۷۰ ٣۷ : غودغري‎ 

- الااحتفال بوم ۱١‏ تموز : ٤٤ء‏ 1۷ 

« 

احتفالاسته عيد الشصح : ۷ء A‏ 

14۹ 

الالحتفالات والاعياد : ٤٤ء ٤۹‏ 

TY TA TY 

الحعلال الفرنجة : ۱٩‏ ۲۹ ۹١ء‏ 

ANeongorsflf cT EE 

eV AD ¥ OY A TT 

AY E4 ET PEY OYA 

IY c4 YEA IOV Yo 


A E 


- الاسري المسلمسون : ٣٤ء‏ ٤غ‏ ۷۹ء 


NT AT IFA TY 

- أسعار السلع : AYA‏ 

NIY NYA 

ء۵٤‎ >8۸ ۳١ : اسسواق القسدس‎ “ 
AIA off CTY CT CT 12۹ 

Te CAV IY ONY 11° 

YAY efe 

- الأقلية الكية : ١١‏ 

~ الغاء الضريية : 28 ١0ء‏ 10 ۷١‏ 

- الأماكن المقدسة الاإسلامية : ١۷ء‏ 

ALY ore AÛY oA 

١۹۷ ۲٤ : أوقاف القدس‎ - 

£4 1١۲ : الضراتب‎ 

۲٣۳ ٩۹ ۸ : بطریرت القدس‎ 

Ar ¥YE TA 95ذ‎ 

بطریرٹ اللاتین : 2۵ء 4 ١د‏ 

£٤ 4١ ۴۳ء‎ ١ : اسوار القدس‎ 

LAY LAY Vo oF cO EY cE" 

NIT ole EAE 

I04 Io ao AYY 8 

AEM cii oOMEY IED cE 

fof ciûF Ade cE NEA 

Ve PTW eNoV oT oYo2d 


$F AY YA YT: ية‎ 


4 EA الحجاج الفرنجة : ۲۸ء‎ - 
EAN ISO AT Af c8 
VY oTO o FO 

- اجاج السيحيون : ٤٤‏ ؟ 

“ حجاح الیهود : 41 

حدود القدس : ۵ ۹۸ ۵۴ 

٣ ١ جرف ادس :۲ ۵۲ 0۹ں‎ - 
EVIYA ITA OY 
ضار القدس : ١ں ٣ے س‎ “ 
CAL CATON CVO ¥ TY EY 
“PHA Ta A 
Ve ITALIA CY 

ء0٦‎ +٤۹ ء٤‎ ۲: اللحياة الات اعية‎ - 
AA SYVY IY TY oT LO OA 
YF 

- اسياة العلمية : ۳۷ء ١‏ 

٣۷ ۳ء 4إ‎ ٠1١: الحياة الفكرية‎ - 
FE TT TY ¥ : اساك‎ 
YAYE TY TE ÛÎ TA 
AVL AOA 1Ê RT A1 A+ YY 
2 4۹ ٣۷ 11۳ اء‎ 
Tcl 

- السكان اللات : ٤4‏ ٣2ء‏ اء 


SITY oT 


TY 


ء1٦12‎ : النكان المسلمين‎ - 
FY AVAL FT LAA (¥7 

IE cE AIF CITY oY 

io cfo!l YEA cLEYF Ef 

Ve IAI YOY IEE 

2۴ ث١‎ ء٤4 السكان الفرنجة‎ - 
TeV CTA SOV DE 

ASE 

- السكان اليهود : 15ء ۵٤ء‏ ۹٤ء ۷١‏ 

س السيادة الاسلامية : 1۷ء ۷١ >١‏ 

IA CYA VY 

- السيطرة الايوبية : ۷١‏ ۷۳ء A۷‏ 

السبطرة الركانبة : ۲۶ء ۲۹ ٣۴؛‏ 

- 

السيطرة اللجيفية : ٣2‏ 

“ السيطرة الفاطمية : ۴۳ ۳۹ ۳۹ 

۹ ۸ 

السيطرة الفرلجية : 1١‏ ۲۷> ۲۸ ؛ 

uO uol ETE Fo 

YHA CTO OTE AY TY 

AA A As YA 


HY YY 


0+ IEA VEY IE IPE 
TooToo lpo, tA 12 


AT EALTY شوارع القسدس‎ “ 


HEFT oONIT oP oF NAA 
Yao DA 
۸۷ : الطابع الاسلاس‎ - 
4۹ 0ة‎ ء۵١‎ ٤٦ : عدد السكان‎ - 
4 4° 
۷ل‎ 0١ الحمسرأن : 27> ۸ء‎ - 
irf aie f E AA CAY YA 
YAY oY 
0“ : الشات الذينية المسيحية‎ - 
iF of : سسفبيحة ارم الشريف‎ 
L124 IFY LAA YE CEY FÊ 
7 
۸۰ ۲۸ ء۲١‎ : مستشفی القدس‎ 
¥ fedotaloE 
: السلمسون‎ 
1T AE 
: الم لكة ألبلاتيلية‎ “ 
۹۸ 


AT eA EY LEY 


YVoTTaO 


~ التصاری آلاورہرن : ۲۸ء ۲۹ء ۵۲ 
- التصاري ! ليون 


olciAciocErtcTILTYAT 


OEY 40 


C¥VA¥a c1۹ TA LEÊ TT oF 
Tata oF AY CAT CAF 
Yr T4, °4 


r.٤ 


“ هدم اسوار القدس : ۴۳۸ ١٤ء ٤٦‏ ؛ 
AV LAN CAS LAY YA (VA YE‏ 
AYY CYL NA oY A‏ 
ci¥oD of0§ ITO oOPTT 1T‏ 
YA‏ 

ء٦١ الوحدات الادارية : £4 ۵4ء‎ - 
E CYA YY 

رموش (ناتب القدس) : ٣١‏ 

قسطنطین الگاسن : ١۹‏ 

القسطنطینیة : ۱۹ء ٣۲ء‏ ۴٣؟‏ 

قلعة رحد : ۳٦‏ 

قنطرة ام آلبتات (القدس) : ۸۸ء ٠١١‏ 
قيسأرية : 1۷4 


ف 


+ ا‎ 
+ 
LL 


- اتعاظ الفا باخحبار الأثمة الفاطمين 
الف : oT of «(44 A «(T‏ 
TAET eFTETE TT‏ 

ˆ الاشارة إلى معرغة اثر يارة : ۲١‏ 

- الحسن العقاسم في معرشة الاقاليم : 
TIT‏ 

- الاعلاق الخطيرة في ذكر أمسراء اشام 
وألحزيرة : ۹٩ء ١۹۳‏ 

الافادة والاعتبار : ٣۸ء 1۷١‏ 


- الاصأرات القبلية في املال اخصيب : 
T4 TE A‏ 

- ألامارة الطائية في بلاد الشام : ۲۸ 

- الانس الجليل في تاريخ القدس وا خليل 
IAN ANV OVE CY 7‏ 
- أوقأف وأمللاك المسلمين في القدس : 
¥4 

- تاريخ بطاأرقة الكئيسة المصرية : 
A TYA IYA‏ 

ء۲١‎ : تاريخ الأعال فيا وراء البحار‎ - 
AA TT oO oOY (O: TY oT 
44 ¥7 

تاریخ القارقي : ۲۳ 

تاریخ یی بن سعید : 1۷ء ۲٢‏ 

- ذیل تاریخ دمشق : ۱۳ء ۲١‏ 

رحلة اہن الصری ۲ ۲۲ ۹۳ء ۴١ء‏ 
I aoTYofo ot‏ 

“ رحلة بنيامين العطيلي : د۹ 
سفرنأمة : ۰۲۰۹۰۲71 ۲۱ »۲۴ 
eT +24‏ 

- سیر اعلام التبالاء : ١١‏ 

؛۷١‎ : الفتح القسي في الفح القدسي‎ - 
TT eT AF LAY cA 


- قانون آلتأویل : 1۲ء ٠١١‏ 


- الكامل في الشساریخ : ۳٤ء‏ ١۷ء‏ ۷۷ء 
FT AY LAY LAY cAI‏ 

كشف الغمة باضائة اة : 4٤‏ 

کنو الدرر وجامع الخرر ۲ 1۸۱1ء ۱۸۳ 
- اليختصر لي أخبار البشر ۲ ٤١‏ 

۳١ ۳۰ مسراة الڑمان : ۱۳ء ۲۹ء‎ 
FA CTY ETT FE OTT oY 
A «A! 

مساك الأبصار في عاك الامصار : 
۹4 

- مرج الكروب في حبار بشي أسوب : 
HY IVEY A1 ¥4‏ ¥1 

- ألكاييل والأوزان الاسلامية : ٠٠‏ 

~ النتقی من حبار مص : ۲۳ ۳۷ء 
IF TA‏ 

- التجوم الزاهرة قي ملوك مصر والقاهرة : 
A4‏ 4 

: التوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية‎ - 
CIA AE LAT Af LAY ¥8 
14 

- الواقي بالوفيات : ٣١‏ 

١١4 ۸٠١ ۲ وتاثى مقدسية‎ - 

- وفیات الاعیساآن : ۱ ۳۳ء ١۲۹‏ 


IYE Te 


¥ AT op «¥ «52 ~8۹ : ارح‎ 

¥ 1¥ 449 4 ٩ : الكرڭ‎ 
A 

الكندي (تاح إلدين) : ۷٠١‏ 

كنيسة الراسحة (القدس) : ١١١‏ 

الكنيسسة الارشرذكسيىة الشرقية (القدس) : 
qT 2Y‏ 

١ ٤۵ : كنيسة صهيون‎ 

ب٤٤ كنيسة القيامة (القدس) : ١١ء ۸ل‎ 
VI CY eT TATE CTT AT 
لک کش وا ا ا‎ 
VA CIYYT IYI SITS 

كنيسة القديس أسطفان (القدس): ۳١۳٠ء‏ 
۳۹ 

كنيسة القديس أوغسطين (القدس) : ۷۸ 

كتيسة القديس بطرس (القدس) : ١٤‏ 

کتہسة القديس جيمس (القدس) : û‏ ۽ 
A‏ 

کنيسة القدیس جورح (القدس) : ١۹۹‏ 

كنيسة القديسة حنه (آن) القدس : ۷ 
Y0N EY‏ 

کشسة آلغديس غير (القدس) : ٠١‏ 

كئيسة القديس مارتن (القدس) : ٠٠٠١‏ 

كنيسة ألقيامة (الشدس) : ۵١٠١ء ١١4‏ 


کئيسة لهد (بہت خىم : ۱۷۳ 
الكنيسة الكائولبكية : ٥۳‏ ؛ ٤1ء‏ 4۸ 
الكنيسة اللعازارية (الققدس) : ۸ 1۹ء 
9 
كئيسة النأصرة (القدس) : ٦۸ء‏ ۷۳ 
کنیسة پوحنا الْعمدان : ۴۸ء ١*۸‏ 
کوکب ۲ ۸۲ 
کوئت طرلوز ¡ ٤١‏ 14۵ب ۵١‏ 
IY oN glo NOV O‏ 
کونىتە فللاندوز : 1۴۳ 414 £5 
گونت نورمائىلي : 1۳۲ 1٥‏ ۳۸ › 
۳4 
E‏ 
ألااتین : 0۳ء 20 0۷ء 14 2آ VY‏ 
VT AF +۹7‏ 
الل : ۲إ ۸٣‏ 
اللطرون : ۷۵ ۳۴ے ۱7۸ 
آللخة العربية : ات 
ورین : ۱٤۳‏ 
سم 
دابا : ۱۸۱ 
الدينة المنورة + ٠١١‏ 
ريون : ت ت 
اكم البراجسة (القدس) : ٣‏ 


التحسب : 10 1 1¥ 

المحتس : ۷ء + 9 

٤۷ ٤۳ ۳٤ : راب داود (القسدس)‎ 
eV 7 

مدرسة اللحناف : ۳۷ى 1ء4 ۷٤‏ 

سدرسة الشافمية (القدسس) : ۷۹ء ١١٠١ء‏ 
7 

المدرسة الصلاحية (القدس) : ۷۹ء ۹١‏ 
VE YY‏ 

المستنصر بال (التليغة الفساطمي): ٠١‏ 
TEYA‏ 

٤٣ ء۳٤‎ ۲١۰ ء۱٥‎ : المسچد الاقصی‎ 
AVY YAY O CIA (EY 
IIT IIE aYe¥ ale ofee@ 
iE AIFY ATA CIYA AT 
TAT OAVACIYT CNY 1 

٠١٣ : المشهة‎ 

١۹۷ ء۴١‎ 2۵ : المصريون‎ 

١ ٤۳ : مید سلیان‎ 

١٠١ : المعترلة‎ 

YY YT Yo oY (YT 7; مەركة حن‎ 

لغرب : 1۳ ۹5 ۱۱۸ 

امون : ۹۹ 


eT Fo : المغدسي‎ 


المقریزی : ۹ 1۳ ۲۹ء ٤۴ء‏ £۳ 1A‏ 

مخة المكسرمة : ١١ء‏ ها ٣ه‏ ١ء٠‏ 
۹F‏ ¥0 

املك الصاح غضازي (صاحب دمشي) : 
A‏ 

الك العادل : ۷۵ء ٢ے‏ ٤ھ‏ ¥ 1۹ 

۷١1 ا۷١ ملك الكامل : ۸۹ء ۹۸ء‎ 
AE CAT TAY CIA! 

ء٩۷‎ 4۹2 4۸٩ للك المعظم عیسی :۲ ۸۸ء‎ 
AT CI¥YY IYE IY 

املك الناصر يوسش بن أيوب : ۷١١1ء‏ 

YF CSTE CITT ATT 193 

A۹ 

اخواربة : ۵ ت 

مؤتة : £ ¥ 

الوصلٰ : ۸۴ 

موسکي : عاد آلدین : ۸۸ے ۲۲۵ 

سن 

الناصر دآود : 44۹ 11۴۳ء ٣۸ا‏ 

IA: IYA Io ¥ E (° 7: ابلس‎ 
AT YANA 

النافاريون : ت ث 

التسأطرة : ۵ © 

التصاری السرربون : ۱۷ء ۲٤‏ 84 ۴ء 


IN IR LAS oY) oT: 0¥ 
YT LVEV HY 

تصر بن أبراهيم الئابلسي (الامام): ٠١١‏ 

ہر آلاردن : 2۹ 2۲ ۸۳ 


نور الدین حمود بن زنکي : ¥ VAYE‏ 


س ور س 
اتود : 9ه 
هوین : !۸ 

ساي 


وادي چجهسم (القدس) : ١٤ء‏ ۹ ٤ء‏ 
Ori ITA 2‏ 
رادي موسی : ۱۳۳ 


O0 CTY oN oTO? وليم الصوري‎ 


44 ¥ TT OT 
HH : وليم أمبرياكر‎ 
1۸ : وادي رة‎ 


سي 

ITE TY Ao (VE «o2 40° يأفا:‎ 
AF VINO Et 

یی بن سعید : ۹ء 1۷ 1۸ ۰14 
A‏ 

مى القاضي الرشبد ٠١١‏ 

أليعاقبة : 

البهود 7 ٣ء‏ 04ء ١1ء‏ و4 41 
elu‏ 

بود تسان : 4۹۵ 

هود القاس : د٦‏ 

پوستاس : ۸إ 

٩۳ 0۸ 0¥ 0۵ : وتان‎ 


A 


مصطفی اخیاري 

الوسطى - الامعة الاردنية . 

حامل شهادة بکالسور یوس ف التاريخ سي 
احامعسة الأمركيسسة في ببروت ۶ 
وما جستر في التربية مسن كلية أ لعلمين - 


ر ولس ۹۹٩‏ ودكشوراة ف التاريسخ mm‏ 
جامعة لندن ٩٩۷۵‏ . 


مؤلف الكتب السالية : الأمارة الطاثية ؛ 
صلاح الدين : القاثد وعصره؛ السياسة 
من كتاب اراج لقدامة بن جعفر وكذلك 
الدواوين (دراسة وتحقيق)؛ البرق الشامي 
(ح ۳ : تحقیق). 


